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مقدمة 

تجابه الولايات المتحدة مجموعة من الأزمات» لا مثيل لهاء منذ 
أصولهاء فالنظام العائلي في أزمةء وكذلك هي الحال في النظام الصحي» 
وأنظمتهنا المدئيةء ومنظومة قيمهاء و قوق ذلك كله أزمة نظامهسا 
السياسيء الذي فقد عملياً ثقة الشعب. تّرى ما الذي جعل كل هذه 
الأزمات-- وغيرها كثير- تحدث في نفس اللحظة تقريباً من تاريخنا؟! 
وهل يمكن أن تكون هذه علامة على تفسخ بلادنا؟! و هل نحن "في نهاية 
التاريخ"؟! 

أما التاريخ الذي ترويه هذه الصفحات» فهو مخثلف تماماً. ذلك أن 
أزمات بلادنا لاتنشأ عن إخفاقهاء بل عن تجاحاتها السابقة- وبدلاً من 
القول: إننا في نهاية التاريخ» نقول: إننا في نهاية ماقبل التاريخ 

ومنذ عنام 1۹۷١‏ ؛ وعندما أدخلنا في كتابنا "صدمة المستقبل': 
'مفهوم الأزمة العامة للنظام الصناعي". كانت مصانع ذلك العهدء قد 
سرحت مجموعات كبيرة من العمال اليدويين» وكنا قد توقعنا ذلك ني 


كتابنا ذاك. وقل مثل ذلك في بئيتنا العائليةء إذ أنها تهشمت؛ وأدوات 
إعلامنا تجزأت» كما أن صور حياتشا وقيمنا قد تنوعث. لقد تغيرّت 
أمريكاء تغيراً كلياً. 


وهذا مايفسّر السبب في أن كل صور التحليل السياسي القديمة قد 
بطلت» فمصطلحاتنا " في اليمين" أو "اليسار ' أو "الليبرالي" أو 'المحافظ” 
كد فقدت معناها التقليدي. ففي روسيا مثلاء ينظر في الوقت الحاضرء إلى 
الشبوعيين وكأنهم هم "المبحإفظون" وإلى الإصلاحيينء وكأتهم 
"الراديكاليون". أما في الو لايات المتحدة فإن أنصار الليبرالية: 


ب يا سم 


الاقتصادية» يمكن أن يَعَدُواء اجتماعياء محافظين. وبالعكس» قرالف نادر 
3 8 لرا22 "رجل اليسار" يضم قواه إلى قوی بات بوشانان ۴۸۲ 
Buchanan‏ "ر جل اليمين" لكي يعارضا ال CL Alena‏ 

والأدعى إلى الاضطراب» والأكثر دلالة هوء مع ذلك الانتقال 
المتزايد للسلطة السياسية» أي البني السياسية الرسمية - كالكونغرس» 
والبيت الأبيض» والإدارات العامة» والأحزاب السياسية- إلى جماعات 
القواعد المتصلة فيما بينها اعلامياًء وإلى وسائل الإعلام. 

ومن العسير أن نشرح بالمصطلحات السياسية وحدهاء هذه التغيرات 
الضخمة التي تم ني الحياة السياسية الأمريكية وغيرها. إذ أنها مورصولة 
بتغيرّات لها نفس العمق في الحياة العائليةء ولعالم الأعمال والتكنولوجيا 
والثقافة والقيمء فإذا شتنا الحكم في هذا العهد القسائم على التغيرات 
المفرطة السرعة؛ وعلى الصراع الاجتساعي؛ الشبيه يصراع الأخوة 
فإنه يجب علينا أن نتسلح بمقاربة متناسقة ومنسجمة:؛ للقرن الواحد 
والحشرين ؛ ويقدّم هذا الكتاب إطاراً جديداً للتغييّر يتمثل بقوةٍ كبيرة» 
ومتى فهمنا هذا الإطار جيداء فإنه يكون في وسعنا أن نتخذ تدابير فعليةء 
لكي نهب شكلاً ماء لتغيرات» أكثر تناسقاً ومنطقاً أيضاًء ماتزال تنتظرناء 
وذلك لتوجيههاء لا لكي تكون ضحية لهاء ١‏ 

وعندما يقوم بعض المؤلفين» بعرض فصول من كتيهم السابقةء 
فكثيرا ما ينشأ عن ذلك مجموعة من الأفكار المتبايدة» ولكن هذا ليس 
جال هذا الكتاب. 

أما الفصل الأول والتاسع من كتاينا هذاء ققد ظهرا في كتاينا: 
الموجة الثالثة. أما الفصول >١‏ و ٤ء‏ فإنهما استمد! من كتابنا الأخير: 
الحرب وماهو ضد الحربء المنشور عام 1137. وأما الفصول ۳٤۵ء٠‏ 
فإنها أخذت من كتابنا السلطات الجديدة (#نطوءهمم) الذي ظهر عام 
٠‏ ولكن النصوص التي قذمت هناء صُغرث بالنسبة إلى 
النصوص الأصلية: وبتعبير آخر نحن لم نضف إليها إلا تغييرات صغيرة 


ب في الاتقا على حرية للتبافل الثلاتي بين باد المريكا الشماية (أي المكسيش» وار لايات المتحدة 
Ss‏ ' 
"أ نشر هذا لكثاب؛ ساقأ في مطبو عك قحد الكتف اللعرب» وهو من توجمة حاقظ الجمثلي والسعد 
وړ 


للحفاظ على التواصل المنطقيء وبالمقابل فإن الفصلين ۷ و ^ يقدمان 
مواد لم تقل سابقاء ولم تنشر قط. 

ويبقى أنه إذا كانت الفصول الموجودة هناء مستمدّة من الكتب 
السايقة؛ فهذا لا يعني أننا أمام موجز لهاء بل إلى جملة لم تنشر سابقا- 
مقررة من التسار ع والتغيير السياسي والاجتماعي. ونحن نعتاقد أننا بهذا 
الشكل الجديدء نقدم ألفبائية أو مفتاحا لمشرى عنا. 

اإن جيفري إيزناش 51524054 .JEF۴FEY A‏ رئيس مؤسسة التقدم 
والحرية في واشنطن» هو الذي كان أول من فكرء بإصدار مثل هذا 
الكتاب. ولما كان إيزناش هذا يرى أن الأمريكيين والقادة السياسيين 
ميالون إلى النظر إلى كل عنوان» وكل ضوء إعلامي؛ وكل نقاش في 
الكونغرس» وکل تقدم تكنولوجيء كما لو أنه حادث مفرة ومستقلء فإن 
إيزناش يعترف بالأهمية السياسية للتأليف بين الأحداث المتباينة. وأكثر 
من ذلك أنه يقدر أن عهد ردود الفعل الآلية» قد انقضى. وبهذا المنظار 
نفسدء اقترح عليناء أن نصدر هذا الكتاب. 2 ., 

ونحن نعترف له بالجميل؛ ونشكر أيضاً ذلك العون الثمين جدأء الذي 
قذمه لنا الدكتور ألبرت س٠‏ هاتسر A berl 5 Hanser‏ رئيس مؤسسّة 
التقدم والحرية» والذي كان قد استعرض وقرأ النصوص المنشورة سابقاء 
التي أخذنا كتابنا هذا جزئياء منهاء واختار هر بعضهاء أو لخص منها 
بسض أجزائها: وكذلك ندين بالشكر للسيد ايريك ميشيل 28816 
MCHA‏ . الملحق بدائرة البحوث؛ على أنه تابع معنا هذا المشروع. 

ونحن نأمل أن يساعد كتاينا هذاء قَرَاءهٌ على القيام بإعادة تقييم 

كلي » لأفكار هم التي تقتضيها الحضارة الناشئة»؛ حضارة الغد. 


ألفين وهيدي توفلر. 
Alvin et Hcidi Taffler‏ 
آب .۱۹۹٤‏ 


lula) 


نذا 


مقدمة 


دليل القرن الواحد والعشرين 
لاستخدامةه من قبل المواطنين. 


إن .التسعينات من قرننا هذاء بدايةء لموجة من التغيرات السياسية؛ 
والحكوميةء ذات أبعاد تاريخية: فانهيار الاتحاد السوفييتي؛ والإطاحة 
بالنظام السياسي القائم في إيطاليا منذ نهاية الحرب العالمية الثائية» ثم 
مايشبه لقضاء شيه الكلي على الحزب الذي كان يحكم كندا. حثكى 
انتخابات ۱۹۹۳ (إذ أن عدد نوابه هبط من -١5‏ إلى ؟)؛ ثم إلى انهيار 
الحزب الديمقراطي الليبرالي الياباني؛ بعد أربعين سئةء مما يشبه التفرّد 
بالسلطة (وإلى ظهور حركة تطوير جديدة)ء من غير أن ننسّى صعود 
7 ودملوحركة: "لنبق موحدين" 4مهاد we‏ لعائدتا". وما لا 
يمكن عَدَهُ من التغيرات المذهلة التي نتم في الحياة السياسية. 

فرجال السياسةء وكتاب الافتتاحيات» والجامعيون؛ كل هؤلاء يبدون 
حائرين أمام ضخامة التغيرات التي تحدث “هنا وهناك". ولابذ لنا من 
التركيز على عناد أولئك الذين كانوا هم المسيطرون؛ وعلى حيرة 
العظماءء في الأيام أو في' العهود السابقة. إن احتضار الماضي يمحو 
وعود المستقيل»: وهذا شيء قديم نسبيا. وكان ج. هويزنها مداع .[ قد 
لاحظ في كتابه الرائع " خريف القرون الوسطى" مثل هذه الملاحظة لدى 
حديثه عن عهد النهضة. وهذا الذي لا يبدو لناء مع الرجعة إلى الماضي» 
كعهد من التجديد الرائع والمثيرء كان المعاصرون يشهدونه ويرون فيه 
انهيارا مريعاً للنظام القائم. 


وكذنك» رای الناس في انهيار الصينٍ الكونفوشيوسية بدا من 
والاستقرارء بدلاً من أن يروا فيه العلامات المبشرّة بمستقبل أعظهم 
إنتاجاًء وأكثر انفتاحاً. 


5 - 


وهكذا فإن ألفين وهيدي توفلرء قدما لنا المفتاح الذي يتيح لنا أن 
ننظر إلى الاضطراب الحاليء في الإطار الإيجابي لمستقبل ديناميكي؛ 
ومثير» وها قد مضى ربع قرن» وهما يتحدثان عن المستقبل في تعاليمهم 
ومحاضر اتهم وكتاباتهم أما كتابُهما عن صدمة المستقبل الذي أقبل الناس 
على شرائه أكثر من أي كتاب آخر (عنام ١۱۹۷)ء‏ قإنه أصبح تعبيراً 
كافيأء للدلالة على ضخامة التغيير الذي نشهده. (وقد أشتري هذا الكتاب 
في اليابانء أكثر مما أشتري في الولايات المتحدة.) وكان المؤلفان 
يثيران الانتباه إلى تسارع التغيّر» الذي كان يُهتد بالقضاء على شعوب 
العالم كافةء وكثيرأ ماكان يدح الأشخاص العاديينء وأصحاب المشاريع 
الكبيرة؛ والجماعات»: والحكومات» في حيرة كبيرة. 

ولو أن كتاب» صدمة المستقبل» كان الكتاب الوحيد الذي أصدره 
التوفلريان: إذن لظ هذان من أهم المعلقين البارزين الذين يتحدثون عن 
“الشرط الإنساني". ثم جاء بعد ذلك كتابهما الضخم "الموجة الثالثة' فكان 
مساهمة أكبر أهمية في فهم زمائنا هذا. 

وحقاً فإن التوفلريين. في "الموجة الثالفة"؛ انتقلا من مجرّد 
الملاحظة إلى إنضاج إطار تتبّيء... ذلك أنهما أعادا وضع الثورة 
المعلوماتية؛ في منتظلور تاريخي؛ بعد د أن قارناهاء بالتحؤلين الكبيرين 
اللذين يمثلان الثورة الزراعية:والثورة الصناعية. فإذا نحن صدقناهما 
في ذلك فإننا نشعر بضخامة الموجة الثالثة من التغيرء وعندئذٍ تكون» 
بحكم ذلك؛.في سبيلنا إلى إنشاء حضارة جديدة. 

ولقد أحس التوفلريان الرؤية» عندما لآحظا أن نمو الإعلام وتوزيعه: 

قد أصبحا مصدرٌ الإنتاجية والطاقة؛ بالدرجة الأولى؛ للنوع الإنساني. 

فمن الأسواق العالمية؛ إلىالتوزيع العالمي للأخبارء الذي يدوم أربعاً 
وعشرين ساعة من أربع وعشرين ساعة فعلية؛ كل يوم» عن طريق 
المحطة ۷ مرورا بوثبات الشورة البيولوجية؛ وتأثيرها الضخم في 
الصحة والإنتاج الذراعي: إلى كل الجبهات الأخرى» تقريباً", نلاحظ أن 
ثورة الإعلام؛ تغيّرٌ حياتنا ونسقها ومادتها. 


سم ل س 


ولقد أت كتاب. "الموجة الثالئة' أكبر التاثير؛ في استراتيجيات 
رؤساء الشركات والمسؤولين السياسيين خارج الولايات المتحدة؛ من 
الصين إلى اليابان» مروراً بسنغافورة وبمناطق أخرى؛ في أكمل صُور 
تقتمهاء أي من الدول التي أصبحت تعلي» منذ الآن» شأن النمو عن 
طريق التقانات العالية المستوى بفضصل شذَة الإعلام وعنفهء وذلك لأن 
كتاب "الموجة الثالثة" كشف عن معنى هذا التحوّل. وحتى في الولايات 
المتحدة؛ نجد الكثيرين من رؤساء الشركات قد تأثرو! بهذا الكتاب وَحَنُوا 
به على إعادة النظر في بنية مؤسساتهم؛ لمجابية القرن الواحد 
والعشرين. : 
ولتذكر أن واحداً من التطبيقات الأكثر أهميةء والأوفر حظاء في 
نموذج الموجة الثالثة؛ يتعلق بالحرب. ففي بداية الثمانينات؛ أطلع 
الجنر ال Donn larry‏ سيد (Training and Doctrine Comand ( TRADOC‏ 
من قيادة التدريب وعقيدة الجيش البري)ء على هذا الكتاب وخلص منه 
إلى أن للتوفلريين كل الحق في تحليلاتهما للمستقبل؛ ولهذا فقد دعاهما 
إلى حصن مونرو م2من2همكة 026 مقر القيادة العامة لا ءه554؛ حيث 
نوقش نموذج الموجة الثالثة من تل المسؤولين عن عقيدة الجيش البرّي» 
وقد عرض "التوفلر" صورة لهذا النموذج في كتابهما: الحرب وضد 
الحرب. وإني لفي الموقع المناسب لمعرفة ما أحدثه مفهوم ثورة الإعلام 
في الموجة الثالثةء في إنضاج العقيدة العسكرية مابين عامي 1۹۷١‏ و 
AA‏ . وبصيفتي عدوا شاباً في الكونغرس» قضيت وقتأ طويلاً مع 
الجنرال اة والجنرال موريللي 960:11 (الذي فقدناه بعدئذ) من أجل ` 
إنضاج عقيدة الحرب البرية الجؤية. 


ولقد انتهى الأمرء بهذه العقيدة المتصلة بالجيش البري» إلى ل إقامة 
نظام غني الإعلام / مرن أو.شديد المرونة؛ عظيم السرعة» مورّع على 
مراكز مختلفة»؛ يسمح بتقييم ساحة المعركة؛ وتكثيف القوى؛ واستخدام 
ضباط رؤساء»؛ 'جيدي التدريب» مثقفين ثقافة جيدة؛ ويملكون حرية كبيرة 
في العمل؛ لضمان الانتصار على خصم؛ تعودٌ أسلحته إلى العهد 
الصناعي9)* 


١‏ المقصود هنا هو حرب بين الريكا والجيش العراقي» والقوى متكافئة جداً جد بطبيعة الحلا 
1۳ - 


وفي عام 451١:؛‏ شهد العالمٌ أول حرب» تتجابه فيها نظم عسكرية 
جوية من الموجة الثالثة مع نظم كلها من نظام الموجة الثانية. وبدا 
بسرعة أنه لم يكن لهذه الأخيرة أية فائدة» لا في تعريف الأهداف ولا في 
اللوجيستيك-: وهكذا قضي على القوى العراقية التي لم ترق إلى مستوى 
الموجة الثالثة. وفجاةء شهد الناس معركة حاسمةء مقل هزيمة قوى 
الموجة الأولى التابعة لمهدي أم درمان» عام 1۸۹۸ء على يد قوات 
انجليزية - مصريةء من الموجة الثانية. 

وعلى الرغم من أن كل شيء يشينٌ إلى أن شيئاً ماء جديداً تماماً. 
يطوّر الحياة السياسيةء والاقتصادء والمجتمع» وفن القتال» فإنهم قلائل 
جدأء أولئك الذين أدركوا! بُعد المدى الكامن في حدس التوفلر. إذ أن 
مقتضيات الموجة الثالثة» غابت- في الولايات المتحدة- عن عقول 
الأكثرية من الساسة و الصحفيين؛ وكتاب الافتتاحيات. فما من أحد حاول 
أن يترجم فكرة الموجة الثالثة من التغيرات الحضاريةء في أحكام سياسية 
أو في القراوات الحكومية. 

ولأننا لم نحسن تطبيق نموذج المرحلة الثالثة الذي أنضجه التوفلر» 
فإن حباتنا السياسية أصيبت بالغبن والسلبية» والاستخفاف واليأس. 

وهذا الفرق بين التغيرات الموضوعية التي تتم في العالم كلّهء من 
جهة؛ وبين جمود الحياة السياسية والحكومةء من جهة أخرىء في طريقه 
إلى لغم أو تمزيق نسيج المنظومة السياسية الأمريكية. فإذا استغنينا عن 
مفهوم الموجة الثالثة؛ فإنه مامن نظام تحليلي > جدير بهذا الاسم > 
يمكنه أن يفهم معنى حالة الغبن والفوضىء التي تتسم بها السياسة 
والحكومة في القسم الأكبر من العالم الصناعي: إنه ما من لغنة لدينا 
لإفهام المشكلات التي نجابة بهاء وما من رؤية لرسم صوزة المستقبل 
الذي ينبغي أن نركز عليه جهودناء بل ولا من منهج مقرر لتسريع 
الانتقال المطلوب وتيسيره. 


ساد 


وليس هذا بالمشكلة الجديدةء ذلك أنني بدأت عام 197١‏ بالعمل مع 
"التوفلر" في إيضاح مفهوم "الديمقراطية المتوقعة". وحينصا كنت معلما 
مساعداًء شاباًء في كلية مقاطعة غرب جيورجياء كنت كذلك أغرى كل 
الإغراءء بمعنى التقاطع بين الماضي والمستقبل الذي هو جوهر الأمر 
السياسي وفن الحكم» بالمعنى الأرقى الممكن. 

ومنذ عشرين سئةء مازلنا نعمل معأ في محاولة لإنضاج سياسةء 
شديدة العناية بالمستقبل» وحريصه على إفهام أو توعية جماهير الشعب» 
مما يساعد على الانتقال بالولايات المتحدة من حضارة الموجة الثانية 
المريضة بشكل واضح» إلى حضارة الموجة الثالثةء التي ترتسم أمامناء 
وتطل علينا برأسهاء والتي يجب علينا أن نتجه إليها؛ حتى ولو بقيت» من 
نواح مختلفة؛ غير مُعرفة بوضوحء وغير مفهومة. 

ولكن السيرورة التي كنت أتوقغهاء بدت أدعى إلى الغين؛ كما بدا 
التقدم أبطأ مما كنت أتوقعء منذ عشرين سنة» ولكنه يبقى؛ رغم كل 
صور الغبن» أن إنشاء نظام سياسي وحكوميء من طراز الموجة الثالثة» 
هو من الأهمية بالنسبة إلى الحرية وإلى الولايات المتحدة؛ بحيث لا يبقى 
لنا آي خيار. 

وعلى الرغم من أنني رئيس الجمهوريين في الكونشرس؛ فإني لا 
أعتقد أن للجمهوريين» أو حتى للكونغرس» الحق في التفرّد بالتوجيه؛ منذ 
اللحظة التي يكون فيها علينا أن دحل المشكلات: وأن نساعد أمريكا على 
إتمام التغيرات الضرورية من أجل الدخول في الثورة الإعلامية للموجة 
الثالثةء وهناك محافظون (روساء بلديات وديمقراطيون مئل نوركيست 
Norquit‏ في Milkwaukee‏ أو راتديل 28041 في فيلادلفياء يقومون 
بوثبات مناسبةء على المستوى البلدي أو المدني» ولقد مضى م,هت (آل 
غور) إلى الاتجاه السليم (على الرغم من أن خطاه خجلىء لا تنجح في 
القيام بوثبات حاسمة). 

أما الواقع؛ فهو أن التغيرات المطلوبة تتتابع يومياً في القطاع. 
الخاص» على مسئوى أصحاب المشاريع؛ ومستوى المواطنين الذين 
يتخيلون أشياء جديدةء ويتصورون حلولا جديدة؛ بحكم أن البيروقراطية 
لم تنجح في إيقافهم. 
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وهذا الكتاب جه أساسي:ء لكي يهب المواطئين الذين هم أنتم» تلك ' 
الطاقة الضرورية للقفز» وللبدء بخلق حضارة الموجة الثالشة. فاقرؤوا 
إذن مساهمة التوفلر المتميزة؛ في إحداث هذا التحؤّل؛ وأكدوا على 
الأجزاء التي تبدو لكمء مفيدةء وابحثوا حولكم عن عقول حسنة التفاهم 
معكم؛ وابدؤوا بإنضاج بعض المشاريع المتواضعة: ومن الآن» أجدني 
مقتنعاء أنكم بعد يضع سنوات» ستندهشون مما أنجزتم وعملتم. 


Newt Gincrich  .شيركنيج نيوت‎ 
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القصل الأول 
المغركة الأسمم . . 8871/10 SUPER.‏ 


إننا نشهد ولادة وأحدة من . الحضارات. وهنالك في كل مكان؛ عُمي يبذلون 
أقصى الجيد لخنقها في مهدها؛ وهي جطبارة تحمل معها نماذج جديدة للبنية 
العائلية» وتغير صور عملنا وحبناء وحياتناء وننشئ : نظاما اقتصاديا جديداء وتثير 
صراعات سياسية جديدة؛ وثنشر أيضاء وبصورة خاصة؛ توعاً جديداً من الوعي 
.conscicnce‏ 

إن الإنسانية تتهيا للقيام بقفزة كوانتية إلى الأمام» وهي تُواجه الاتقلاب 
الاجتماعي» وسيرورة إعادة التبنية الخلاقة» الأكثر حدة؛ من أي زمان آخر؛ 
ومن غير أن نعي أمرها تمام الوعي؛ نجد أنفسنا في وضع من يبنيء؛ بدءا من 
الصفرء حضارة لا مثيل لها من قبل وذلك هو معنى الموجة آلثالثة. 

ومئذ بدء الخليقة حتى الآن؛ عرفت الإنسانية موجتين كبيرتين من التغيير»ه 
كل منهما ألغت؛ إلى حدٌ كيير» ثقافات ومدنيات سابقةء وأحلّتة محلها صُور حياة 
لم تكن تُدركها الأجيال القديمة. أما الموجة الأولى- أي الثورة الزراعية- ققد 
امتدّت آلافاً من السنين. وأما الموجة الثانية- وأعني بذلك انطلاق الحضارة 
الصئاعية فقد اقتضت نحواً من ثلاث.مئة سئة» وكانت كافية. 

أما اليوخ» قان تسارخ خطوات التاريخ» أكثر يروزاً .ومن المرجّح أن تقوم 
الموجة الثالثةء وتصبح واقعا مقرراء خلال عدة عشرات من الستين؛ وعلى ذلك 
فإن الذين سيسكنون هذا الكوكب في مثل هذه اللحظة الحرجة سيميئسون 
ويشهدون صدمة الحضارة الثالثة: 

وستحمل المؤجة الثالثة معهاء صورة حياة تتجتد بأصالة وتستند إلى موارذ 
متئوعة من الطاقةء قابلة للتجددء وطرق إنتاج تستبدل بأكثر سلاسل التصنيع 


لباوت 


المعهوذة في المصمائع الحالية؛ نموذجاً جديداً للصناعة وصورة من الحياة 
العائلية» تتميز بعلاقات أكثر رخاوة (أو حرية): وبمؤسسة لم رها أحد من قبل» 
يمكن أن نسميها باسم "البيت الإلكثرولي٠‏ وصورة من التربية طريفة جذرياء 
ومصائع وشركات الغد. إن الحضارة الناشئة تقيم صيغة جديدة ه للسلوك» تدقعنا 
بعيداً عن طريق الإنتاج الموحّدء ونوعاً من التزامن والمركزية (أو التمركز) 
يتخطى بدرجة كبيرة مانسميه تكثيفا الطاقة والمال والسلطة. 

وئملك هذه الحضارة الجديدة مقاهيمها الخاصةء في الزمان والمكان» 
والمنطق؛ والسببية؛ وكذلك تملك مبادئها الخاصة فيما يتصمل بسياسة الغد. 

الطليعة الغورية , 


هنالك صورتان للمستقبل» متعارضتان في الظاهرء تساوران الخيال الشعبي 
اليوم» فأكثرية الناس -بمقدار ما يكون المستقيل من اهتماماتها- تضع؛ كمبدأ 
لهاء أن العالم الذي نعرفه سيستمر إلى مالا تهاية له. ومن الصمب حليهم أن 
يتصوروا طريقة حياة مختلفة فعليا بالنسبة اليهع. كما يصعب عليهم بطبيعة 
الحال ( و بالأحرى) أن يتصوّروا حضارة جديدة تماماً. وصحيح أنهم يقبلون أن 
الاشياء تتحرك؛ ولكنهم يحسبون» حسباناً جدياًء أن تحولات حاضرناء ستمرث 
بجانبهم» وأنه لاشيء يهن الإطار الاقتصاديء ولا البنى السياسية المألوفة لديهم. 
وهم ينتظرون بكامل الثقة أن المستقبل سيكون على شاكلة الحاضر. 

ولكن الأحداث الجديدة: قد زعزعت هذه الصورة المطمكئة للمستقبل. 
ويمقدار ما تتصدرٌ الأزمات ؛ الكثيرة» الصفحة الأولى من الجراثد» وتنفجر إيران: 
وتنتزع من ماو صورة الإله» ويتصاعد ثمن النفط بقوة» ويصبح التضخم مثيراً 
للفغضب» 'ويثنامى الإرهاب: وتعرب السلطات العامة عن عجزها تجاههء كانت 
رويةٌ أخرى؛ أشد سوادأء تفرض نفستها أكثر فأكثرء وانتهى ذلك إلى أن كثيراً 
من الناس- المشبعين بالأخبار السيتة؛ والأفلام الكارثيةء وبقصسص رؤيوية 
توراتية تصوّز فهاية العالم؛ وبسيناريوهات تصيب الإنسان بالكوابيس» تنشئها 
مكنات للتفكير» تحمل سمات السحر والاستغراب؛- يصلون ظاهرياً إلئ النتيجة 
القائلةء إنه لا يسعنا تمديد مجتمع اليوم»ء وإضفاؤه على المستقبل» بحكم أنه لمن 
يوجد مستقبل. وفي مثل هذا المثظورء يتراءى للجميع: أننا على بعد عدة دقائق 
من المصيبة الكبرىء وأن الأرض تحني رأسها باتجاه الكارثة النهائية. 


لأ و الحقيقة هي نه ينهال و لا يتصاعد.بقتظرل وول الموجة الثالثة . 


ويقوم هذا الكتاب على ما أسمّيه بالطليعة الثورية. وهو يوكد آنه حتى إذا 
كان على بعض عشرات السنين المقبلة» وهذا هو الأرجح - أن تكون خصبة 
بالاضطرابات» والتشنجات بل وحتى باندلاع العنف» فإننلرلن. يُقضى علينا تماماً؛ 
وهو يأخذ بالرأي القائل: إن الهزات العنيفة التي نتحمَل اليوم وزرها ليست بثمرة 
لمجرئد المصادفةء ولكنها تؤلفاء على العكس»ء صورة مبسطة لأشكال التطور 
الواضحة والسهلة التمييز. وهو يؤكد أن هذه التغيرات» تراكمية السمات» وأنها 
تودي بتجمغهاء إلى تحوّل غير مألوف» لصور حياتنا وعملناء وتسلياتناء 
وتفكيرتاء وهو يؤكد أخيراً أن مستقبلاً سليمأء ومرغوباً به يظل شيئاً ممكناً. إذ 
أن كل مايحدث أمام أعينناء ليس بشيء أقل من ثورة عالمية؛ أو قفزة كمومية في 
التاريخ. وبتعبير آخرء إن نقطة البداية في هذا الكتاب يمكن أن تلخص كما يلي: 
إننا آخر جيل من حضارة قديمة وأول جيل من حضارة جديدة؛ ويجب أن 
تضيف إلى هذاء أن جزءاً كبيرأً مما نعانيه من الاضطراب» والقلق: والضياع؛ 
يصدر' مياشرة عن الصراع الذي يُمزقناء ويداخل أيضا موسساتنا السياسيةء وهذا 
الصراع هو الذي يقوم بين حضارة الموجة الثانية» التي تدخل في دور 
الاحتضار» وبين الحضارة الفتيةء حضارة الموجة الثالثةء التي تتهيأ للهجوم: 
لاقتلاع ماسيقها. 

وعندما نكون قد فهمنا هذاء نجد أن جملة من الأحداث غير المنهومةء في 
الظاهرء تتضح فجأة. ذلك أن المحاور الكبيرة» للتغيير بدأت في البروز بشكل 
واضح» غير أن العمل من أجل الاحتفاظ بالبقاءء يصبح 'ممكنا ومقبولا. وبكلمة 
واحدة مثلها مثل مئة كلمةء نقول إن الطلائع (أو المقدمات) الثورية تحرّر عقلنا 
وإرادتنا. 

قمة الموجة 


هنالك طريقة بحث» متميّزة وناجعة في البحث؛ يمكن تسميتها باسم "التحليل 
الاجتماعي» اساسلة الموجات. . ويمكننا من خلال هذا المنظور؛ أن نتصوّر 
تار بخ كتايع لموجاتٍ التغټر؛ وأن نتساعل إلى أبن تقوذنا قم كل مذها. وعندنڈ 
- كالتجديدا وتقاط القطيعة ثم نتعرّفء فيما بعدء صيغ التغير الحساسةء بمقدار 
ماتبرز أو تثبت وجودهاء ومنذئذ» نصبح قادرين على توجيهها. 

وهنا نبدأ بهذه الملاحظة البسيطة جدأء ونقول إن دخول الزراعةء كان أل 
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إنعطاف في مسار التطور الاجتماعي للإنسانية وكانت الثورة الصئاعية كانت 
الخطوة الكبيرة الثائية. وهذان الحادشان؛ إذا ثظر إليهما بالصورة التي أشرنا 
إليهاء لا يظهران كمرحلتين دقيقتين؛ ومستقلتين» بل كموجة تغيير تنتقل بسرعة 

وكان الناس قبل الموجة الأولى+ يعيثسونء في أكثريتهم متجمعين فسي 
مجموعات صغيرة»ء كثيرا ما تكون بدوية؛ ولا تحصل على قوتها إلا بجمع أو 
قطف مايمكن أن يؤكلء ثم جاعث مرحلة الصيد وتربية الحيوانات. 

ولكن حدث بعد ما يقرب من عشرة آلاف سنة»؛ أن الزراعة بدأت في 
الظهرر؛ وأشاعت بالتدريج مانسميه بالثورة الزراعية» على سطح الأرضء 
وحينئذ بدأت تظهر قرى هنا وهناك؛ ومساحات سكنيةء ومناطق يُصلح للزراعة» 
وانتهى ذلك كله إلى صيغة حياة جديدة. 

ولم تكد الموجة الاولى تصل إلى نهاية مسارهاء حتى قام في أواخر القرن 
السابع عشر مانسميه بالثورة الصناعية؛ وانتشرت في أوروباء وأشارت الموجة 
الثانية العالمية. لكن هذه السيرورة - أي حركة التصنيع- انت انتشرت بسرعة أكبر 
بين الأمم والقارات. وهكذا فإن حادشین مختلفين ومتمیزین» كانا ُدخلان تغییر ات 
٠‏ هامةء في آن واحدء ولكن بسرعات متباينة. 

أما الآنء فإن عهد الموجة الأولى قد انتهى عمليا. وليس هناك إلا بضعة 


شحوب قبلية في أمريكا اللاتينية أو في ال uasieںPapo‏ أي شينيا الجديدة- مثلاًء لم 
تستّمثها الزراعةء ولكن دينامية هذه الحركة ءحركة الموجة الأولى» تبدو وكأنها 

.. استنفدت قوتهاء 
وأما الموجة الثائية- أي حركة التصنيع- فإنها بعد أن أحدثت انقلاباً حقيقياً 


في أوروياء وأمريكا الشمالية؛ وبعض مناطق أخرى من الكرة ارش أثناء 
قلة من القرونء فإنها ماتزال تشيع جرها. وهئالك بلاد عديدة ماتزال في عهدها 
الزراعيء بدأت الآن تنشئ بسرعة محمومة مصانع.الصلبء والسيارات” 
ومعامل النسيج» وسكك الحديدء ومصانع زراعية نتج المواد الغذائيةء وهذا 
العزم الذي عرفناه للتصنيع مايزال محسوساً. . وهكذا فإن دينامية الموجة الثانية ام 
تقذ بعد. 

ولكن حتى في الوقت الذي تتتابع فيه (أو ماتزال تتتابع) حركة التصتيع؛ 
نجد حركة أخرى؛ أعظم أهمية» قد بدأت باليروزء وحقاً فإنه» بعد عشرات 


الستين التي تبعت الحرب العالمية الثانيةء وبعد أن بلغت حركة التصنيع أوجهاء 
بدأنا نلاحظ موجة ثالثة؛ غامضة» يُساء فهمهاء قد أُخذت تهجم على الأرض 
محدئة التخيير في كل شيء. 

وهكذا فإن عدداً كبيراً من البلدان مايزال تعاني في آن واحدء صدمة 
الموجتين؛ بل إن موجة صدمات ثلاث مختلفة تماماء بدأت تنتقل بسرعات 
مختلفة» تحفزها قوى حية بدرجات مختلفة. 

وفي وسعنا هنا القول إن عهد الموجة الأولى قد بدا حوالي العام Aes‏ 
ق-م. وإنه لم يلق بعد من تد حتى اللحظة الواقعة بين e e‏ 
ومنڌنڈ أخذ يفقد نشاطه»ء في الحين النين كانت فيه الموجة الثانية بدأت 
محلها بالتدريج. وما الحرب العالمية الثائيةء التي كانت حصيلة الموجة ات 
إلا علامة على سيادة الحضارة الصناعية و بلوغها أوجهاء غير أن منعطقاً آخر 
أخذ بعدئذ من يَبرأز للعيون اليقظة. وكان ذلك في الولايات المتحدة مابين ٠٠٠١‏ 
و ١1١۹ء‏ وقد شهد الناس خلال هذه السنوات العشرء أن الياقات البيضاء 
والمقيمين على الخدمات» يتجاوزون في العدد أصحاب الياقات الزرقاء؛ وكذلك 
شهد الناسْ» خلال هذه الفترة الثالثة ظهور الحاسوب» ظهوراً يكل يعمّ الناس؛ ثم 
ظهور الطائرة النفاثة» على الخطوط التجاريةء وحبّةَ منع الحمل اء وكثيراً من 
التجديدات الأخرى التي كان تأثيرها عظيماً. وأثناء هذه السنوات» تماماء أخذت 
الموجة الثالثةء تزداد قوةء في الولايات المتحدة. ولقد ظهرت -في تواريخ 
مختفة قليلاً- وبالقوة المتزايدة في أكثر الشعوب الصناعية؛ مثل بريطانيماء 
وفرنساء والسويد وألمانياء والاتحاد السوفييتي؛ واليابان. واليوم نجد كل هذه 
البلاد» ذات التكنولوجيا المتقدمة؛ تترنح تحت تأثير صدمة الموجة الثالثة؛ التي 
تهز الشوون الاقتصادية العتيقة والمتصلبة التي عرفتها الموجة الثانية. 

أن فهم: هذا الواقع» هو السرّ الذي يسمح لناء إلى حد كبيرء بالكشف عن 
المعنى العميق للصراع السياسي والاجتماعي» الذي نراه يتنامى من حولنا. 

موجات المستقبل 

ولنلاحظ أنه عندما تكون هناك موجة وحيدة؛ من موجات التغيير» وتكون 

هي التي تبرز في مجتمع معيّن» فإن تمييز لحمة تطورها المقبل؛ أمر سيل 
نسبيا. وفي أوروبا القرن التاسع عشرء مثلء كان الكثيرون من المفكرين 
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والمثقفين» ورجال الأعمالء والسياسيين» والناس العاديين» يملكون فكرة واضحة» 
وصحيحة في جوهرهاء عن الوجه الذي سيرتسم فيه المستقبل. كانوا يستشعرون 
أن التاريخ يمضي في اتجاه انتصمار الصناعة على الزراعة السابقة للمكتنة؛ 
ويتوقعون؛ بدرجة رائعة من الدقة؛ جملة من التحولات التي كان على الموجة 
الثانية أن تاتي بها: كالتقنيات الأكثر نجعاً والمدن الأكثر ,ضخامة» والتئقلات 
الأكثر سرعةء والتربية الجماهيرية الأوسع مجالاً. .. للخ 

وكان لهذا الاستشعار الواضح للمستقبل نتائج سياسية مباشرة: فالأحزاب 
والحركات السياسية كانت قادرة على تصوّر نفسهاء داخل منظور المستقبل» 
وكانت المصالح الزراعية السابقة للصناعةء تستطيعٌ تنظيمٌ نفسهاء بغية القيام 
بمعركة المؤخرة؛ ضد تجاوزات النزعة الصناغيةء وضد ال وومماودط عاط (كبار 
رجال الأعمال)ء وض القادة النقابيين» وضة "المدن الملعونة". وكانت الطبقة 
العاملة» وأصحاب المعامل» يستطيعون التنازع فيما بيهم للاستيلاء على مقاليد 
الساطة في المجتمع الصناعي. وكانت الأقليات العرقية تحددٌ حقوقها على أساس 
اتخاذ موقع أفضل في العالم الجديد» وتطالبُ بالوصول إلى مختلف المراتب 
والوظائف ذات المسؤوليات الكبرى في المصائع' وتطممٌ إلى سكن أرقى؛ وإلسى 

تعميم التعليم» الخ... 

غير أنه كان للرؤية التصنيعية للمستقبل» اتعكاسات ملحوظة على المستوى 
النفسي - وكان في وسع الناسء أن يختافوا أو أن يتنازعوا بعنف» في مجابهات قد 
تكون أو رما كانت دامية أحياناً. وكانت الأزمات وصور التقدم الاقتصاديةء 
قادرة على قلب حياتهم. وعلى كل خال» فإن صورة المستقيل الصناعيء التي 
كانت مشتركة بينهم تميل إلى تحديد الاختيارات» وكانت تجعل الأفراد يعون» لا 
ماكانوا فيه فقطء ولكن أيضاً ماکان يمكن أن تكون عليه حظوظهم في المستقبل» 
وحتى إذا كانوا في قلب التغيرات الاجتماعية الكبيرة: كانو يشعرون بأن هذه 
التطورات ستجِلبُ لهم بعض الاستقرارء ومعنئ ماء لهوياتهم. 

وبالمقابل؛ فإنه عندما تكون موجتان ضخمتان من مونجات التغيير (أو أ 
من موجتين) تهبطان على مجتمع ماء من غير أن تكون إحداهما أقوى من 
الأخرىء فإن صورة المستقبل عندهماء تبدؤ.وكأنها تعود إليئا من مرآة محطمة. 
وعندئذ يكون من الصعب أن نتبيّن معنى التغيرات والصراعات التي تحدث. 
غير أن أصطدام الجبهات؛ يثير عاصفة عنيفة وتيارات متناقضية» ودوامات من 
تلاطم الأمواج التاريخية أكثر عمقاً وأكير أهمية. 
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وفي أيامنا هذه؛ وفي الولايات المتحدة؛ كما هي الحال في عدد غير قليل 
من البلدان: ينشئ الاصطدام بين الموجتين الثائية والثالثة, توترات اجتماعية 
عنيفة؛ وصراعات خطيرة؛ ومجابهات سياسية غريبة» غير معهودة لا تحسب 
حساب خطوط الفصل المألوفة» تبعا للطبقات» والعروق» والجنس» أو الأحزاب. 
كما أنها تقصي على المصطلحات السياسية الكلاسيكية» ويصبح من الصعب أن 
نفضل "التقدميين" عن 'الرجعيين” والأصدقاء من الأعداءء وهكذا تنفجر 
الاستقطابات القديمة والتحالفات العتيقة. 

ويعكس تفتت الشخصية مائراه من فقدان الانسجام في الحياة السياسية. إن 
الأطباء النفسانيين والشيوخ الروحيين يجنون ذهبا كثيراء والناس يتنظلون من 
صورة علاج إلى أخرىء ومن "الصراخ الأساسي" إلى "الطب الذي لايدرك 
بالحس اعذمعمعومعاده ممع ومن طائفة دينية ماء إلى طائفة أخرىء هذا إن 
لم يغرقوا في نرجسية مرضية؛ معتقدين أن الواقع غير معقولء أو منحرفء أو 
مجرد من أي معنى ما أن تكون الحياة غير مولت في تجاه أوسع» أ كوني» 
فإن هذا ممكن: ولكن ذلك لا يبرهن أبداً على | ن الأحداث التي تنسج لحمة الحياة 
في أيامن"؛ مجردة من أية دلالة» ار لي معني والحقيقة أن هناك نظاماً خفياًء 
يمكن تعرفه بدا من اللحظة التي نكون فيها قادرين على تمييز التضيرات 
المرتبطة بالموجة الثالثةء من تلك التي تخص الثانية» والتي تتباطأ سرعتها شيئا 

وتئعكس العواصف الناشئة عن أمواج التغيير هذه؛ على حياتنا المهنية 
والعائلية؛ وعلى صور ساوكنا الجنسية وأخلاقنا الشخصية. إنها تعّر عن نفسها 

في أسلوب حياتناء وفي عاداتتا في التصويت (في الانتخابات) غير أننا إن وعينا 
مايحدث في حياتنا اليومية الخاصة وفي أعمالنا السياسية أو لم نيه نجذ أكثرية 
الناس من سكان البلاد الغتية. سواءء أكانوا رجالاً أم نساءٌ من عالم الموجة 
الثانيةء وحريصين على إنقاذ نظام مريضء؛ أم كانوا رجالاً ونساءً من جماعة 
الموجة الثالثة؛ تحرص على إقامة مستقبل مختلف جذريساء مالم نكن من 
المت سطين بين الفئتين» ضأوا الطريق إلى ماتريذ الوصول إليه. :ذلك أن هؤلاء 
يعثقدون أن النظامين: يُعْدّلَ أحدهما الآخر. 

وهذا الصراع القائم بين جماعات الموجة الثانية» وجماعات الموجة الثالثة» 
يؤلف -في الواقع- ذلك الانفصام السياسي الرئيسي للمجتمع المعاصر. ومهما تقل لنا 
الأحزاب والمرشحونء اليوم؛ فإن خصوماتهم ليست بأكثر من معركةء موضوعها 
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كله تحديدُ من سيحصل على أكثر الفوائد» مما يبقى من النظام الصناعي» الماضي 
إلى حتفهء وهذا الصراع هو "لمعركة العظميء من أجل الغد". 

وهذه المجابهة بين المصالح القائمة في ظل الموجة الثائية “وبين جماعة أو 
أنصار الموجة الثالثة؛ تنتشر على مثال التبار الكهرباني الذي يجتاز الحياة 
السياسية لكل الشعوب.. وحتى في البلاد اللامصنعةء نجد مراكز النفوذ القديمة؛ 
قد أرغمت على تغيير موقعها بحكم يروز الموجة الثالثة. وهذا التضاد القديم قدم 
الدهرء الذي يتوم بين المصالح الزراعية» التي كشيراً ماتكون إقطاعية وبين 
النخب المصئعة» سواء أكانت رأسمالية أم اشتراكيةٍ يكتسب بمدا جديداء على 
ضوء التقادم الذي يهدد تيار التصنيسع. ثرى هل ية يقتضي التصنيع المتزايد مع 
تنامي الموجة الثالثة» "موت الاستعمار الجديد' أ قشي » في للواقع» تخليدا 
للعبودية؟! 

وليس في وسعنا أن نبدأ بفهم معنى العناوين الكبيرة» واستخلاص 
الأولويات»وإنضاج استراتيجيات ذكية» بغية السيطرة على التغيرات الحديثة 
التي تؤثر في وجودناء إلا بالعودة إلى أرضية الأفكار الأساسية التي أشرنا إليها 
في سياق هذا الحديث. 

وعندما نعي وجود أو قيام معركة عنيفة: بين أولئك الذين يحاولون إنقاذ 
النفلام القديى» وأولئك الذين يحاولون الانتهاء منه؛ نجد لدينا مفتاحاً ناجعاً للكشف 
عن حقيقة العالم. والشيء الاكثر أهمية أيضا- سواء أتعلق الأمر بتعريف 
الخيارات السياسية لشعب ماء أم بإنضاج استراتيجية لمشروع ماء أم لتعيين أو 
تحديد هدف ما للحياة الشخصية - هو أننا نملك أداة جديدة لتغيير هذا العالم. 

ولكي تكون هذه الأدأة قابلة للاستخدام» يجب عليناء إما أن نكون قادرين 
على إيضاح التغيرات التي تطيل عمر الحضارة الصناعية القديمة؛ من جهة 
أولى أو أن تقوم بانضاج ايضاح التغيرات الأخرى التي يسر قيام الحضارة 
الجديدةء من جهة أخرى. وبكلمة واحدة تقول إن المهمّ هو فهم الطرفين؛ أي 
القديمة والجديدةء للنظام الصناعي الذي نعرفه للموجة الثانية» التي ولد فيها 
الكثيرون مناء ونظام حضارة الموجة الثالثة التي ستكون عالم أينائناء 
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الفصل الثاني 
صدمة الحضارة 


لقد تأخر الناس بعض التأخر في فهم وصول الحضارة الصناعية إلى نهاية 
عمرها. أما الذي اتضح عندما كنا في صدمة المستقبل )۱۹۷١(‏ نستعرضص 
الأزمة العامة للعهد الصناعي» فإنه يَعدْنا لا بحروب أقل: بل بحروب أكثرء 
ولكن من نوع آخر. 

ولما كانت التغيرات الاجتماعية لا تتم أبدأ من غير صراع فإننا نعتقد أن 
صورة (أو رمز) الموجات» موجات التغيير- إن شئنا الحديث عن التاريخ- أكثر 
دبنامية و كشفاً من كل انتقال ياتجاه مابعد الحداثة. فالموجات دينامية؛ وعندما 
نتصادم الموجاتء فإنها تحرّر تيارات قوية في العمق. وعندما تصطدم الموجات 
التاريخية» بعضها ببحض» فإن ذلك يعني أن حضارات كاملة تتصادم؛ وهذا 
مايوضح كثيراً من جوانب العالم الحالي التي كان يمكنء في الظاهر؛ أن تبدوء 
لولا ذلكء سخيفة وعرضية. 

وتبعاً لنظرية الصراع القالم على مفهوم الموجاتء فإن الصراع الأساسي: 
لا يقوم بين الإسلام والغرب ولابين الغرب وبقية العالم»" على نحواما أشار إليه 
أخيراء Samuel Huntington‏ .وخلاقا لما يؤكده بول كينيدي» فإن أمريكا ليست 
في مرحلة الانحدار. وكذلك فإننا لا تصل إلى "نهاية الشاريخ”؛ على مايدّعي 
.FrAneis Fukuyama‏ بل يمكن القول: إن من بين كل التغيرات الاقتصادية 
والاستراتيجية؛ كان الأكثر عمقاء هو 'انقسام العالم؛ الذي يلوح في الأفق: بين 
ثلاث حضارات متميزة ومختلفة» وضمنيا متصارعة. ومن العسير علينا أن 
نرسم أطرهاء بالتعريفات التقليدية. أما حضارة الموجة الأولى؛ فإنها كانت 
وستظل مرتبطة بالأرض» لا محالة. ومهما تكن صورها المحلية؛ و لغات 
كلامهاء وأديانهاء أو منظوماتها العقائدية فإنها كانت حصيلة الثورة الزراعية: 
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ومايزال يوجدء حتى اليوم؛ أعدادُ كبيرة من الناس؛ تعيش وتموت في مجتمعات 
زراعية سابقة الحداثة» حارثة أرضا قليلة الخيرات: علي نحو ما كان يفعله 
أجدادناء منذ قرون كثيرة. 

وأما أصول حضارة الموجة الثانية؛ فإنها موضعٌ جدل أكبر. ويرى بعض 
المؤرخين أنها تمتة بأصوليا إلى عصر النهضة؛ بل وإلى ماهو أسيق من ذلك. 
ولكن جماعات كثيرة من الناس» لا ترى أن حياتها قد ت تغيّرت تغيراً أساسياء منة 
ثلاثة. كرون تقريبآء في العهد الذي أصبح فيه العلم النيوتوني مكيناًء أو حيث يدأ 
الناس: استغلال المحرك الانفجاري اقتصادياء وحيث بدأت المعامل الأولى 
بالتكاثر في يريطائياء وفرنسا وإيطاليا. عندئذ بدأ الفلدحون بالهجرة إلى ألمدن» 
وبدأت أفكار جديدة وجريئة؛ تنتشر بين الناس» كفكرة التقدّمء والعقيدة الغريبة 
التي تؤمن بحقوق الفردء ومفهوم روسو في الغقد الاجتماعيء والعلمانية؛ 
والفصل بين الدين والدولة؛ من غير أن ننسى الفكرة الجديدة التي ترى أن القادة 
ينبغي أن يكونوا تعبيراً عن الإرادة الشعبية» لا عن الحق الإلهي. 

وبدأت يومئذ تغيراتة كثيرة: تتداول طريقة جديدة لإنشاء الثروات: بعد 
فكرة المعمل والمصنع. وبسرعة ما اجتمعت العناصر المتعددة في منظومة كلية 
عار تعني الإنتاج ألكثيفء والاستهلاك الكبيرء وتربية الجماهيرء ونشوء 
الضحف. فهذه كلها حوادث موصولة بعضها ببعض؛ تقوم عليها مؤسسات 
متخصصة- كالمدارس والمصائع» والأحزاب السياسية“ ومامن شيء حتى 
البنية العائلية (الأسرة) ظل على حاله: فمن الأسرة الكبيرة ذات النموذج 
الزراعي» حيث كانت تعيش أجيال كثيرة تحت سفف واحدء هضى الناس إلى 
الأسرة الصغيرة؛ أو الأسرة النووية» التي رّدث إلى أبسط تعابيرهاء كنموذج 
للمجتمعات الصناعية. 

ولاب أن الحياة بدت للناس الذين عاشوا هذه التغيرات المشخصة: كحياة 
فوضوية. ومع ذلك فإن كل هذه التغيرات كانت مترابطة فيما بينهاء ترابطاً 
وثيقاء ولم تكن إلا خطوات بسيطة؛ إلى الأمامء باتجاه الازدهار الذي سميناه باسم 
الحداثةء فالمجتمع الصناعي كان يُعبّر عن الموجة الثائية. 

وقد تبدو كلمة "الحضارة" مفرطة الادّعاء. وخاصة .بالنسبة إلى الآذان 
الأمريكية؛ ولكننا لا نجد كلمة أخرى فيها من الاتساح.مايكفي للدلالة على أشياء 
يختلف بعضنئها عن بعضصء كالتكنولوجيا والدياة العائليةء والديانة؛ والثقافة» 
والسياسةء والأعمالء والتراتب؛ والسلطة:والقيم: والحياة الجنسسية 
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والابيستمولوجيا (المعارفية). وكائت هنالك تغيرات سريعة وجذرية تنشط لعملها 
في كل هذه الأبعاد الاجتماعية. فإذا أنت غيرت هذا القدر من العناصر 
الاجتماعية والتقنية» والثقافية: معآء فإنك لن تحصل على مجرّد انتقالء ولكن 
تحصل على تحوّل؛ ولا على مجتمع حديدء بل على الأقل» على بداية حضارة 
جد يدق 

وقد بخلت هذه الحضارةٌ بضجيج كبير في أوروبا الغربيةء واصطدمت» 
في كل مرحلةء بمعارضة عنيفة. 


الصراع الرئيسي 

.وقد اتفجرت في كل البلاد الماضية في طريق التصئيع صراعات ضخمة: 
كثيرا ماكائت دموية» بين الجماعات الصتاعيةء والتجاريةء المنتسبة إلى الموجة 
الثانية» وبين ملاكي الأراضي من المنتسبين إلى الموجة الأولىء والمتحالفين فيما 
بينهم. وكان ذلك حال الكنيسة (التي كانت تملك ملكيات واسعة). إذ لقد طردت 
جماعات من الفلاحين من أراضيهم» لكي يصبحوا عمالاً في "المعامل الشيطانية' 
أو .في المشاريع التي كانت تتكاثر في أرجاء البلاد.. 

وعلى حين أن الحرب انفجرت بين مصالح فئة الموجة الأولىء وقئات 
الموجة الثانية» وكان صراعها هو الأكبر .كان التوتر الرئيسي الذي تنشأ عنه 
الصراعات الأخرى- كالإضرابات والتمردات؛ وثورات المدن؛ والخلاقات على 
الحدود» والانتفاضات القومية - يمضي متضاعفاً. 

وقد تكرر هذا النموذج (هذا المثال) في كل البلاد الماضية في طريق 
التصنيع» » تقريبآء وأرغم هذا التوتر جملة المصالح التجارية والصناعية الشمالية؛ 
على الدخول في حرب مدنية مخيفةء من أجل التغلب على المصالح الزراعية في 
الجنوب. وبعد عدة سنوات فقطء انفجرت ثورة الميجي الآ في اليابان» ومرة 
أخرى أيضاً كان النصر للمحدثين من جماعة الموجة الثانيةء على التقليديين. 
جماعة الموجة الأولى. ش 

وقد أذى انطلاق حضارة المرحلة الثانية؛ بما كان لها من طرق غريبة في 
خلق الثروات» إلى إشاعة الاضطراب في العلاقات بين البلدان» فأتى هذا لا إلى 
فر اغات هنا وهناك؛ فقطء بل أيضاً إلى انتقال للسلطة. ولما كان هذا حصيلة 
الموجة الثائية من التغيرء فإن آثاره استفرت على الشواطئ الشمالية لحوض 
الأطلسيء بالدرجة الأولى؛ لأن حضارة هذه الموجة انتشرت عليهاء بسرعة أكبر 
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من تلك البعيدة عنهاء واحتاجت الدول الأطلسية؛ تبعاً لدرجة تصنيعهاء إلى 
أسواق ومواد أولية» رخيصة الثمن؛ قي البلاد البعيدة. وهكذاء فإن دول الموجة 
الثانية» المتقدمة؛ قامت بحروب» وغزو استعماري» وانتهت إلى إرساء سلطانها 
على الدول التي بقيت في طور الموجة الأولى: وعلى الوحدات القبلية في آسيا 
وافريقيا كليهما. 

ولقد قام الصراع الكبير- هو نفسه -بين الدول الصناعيةء بئات الموجة 
ااثانية» وبين الدول الزراعية؛ بنات الموجة الأولىء ولكن على مستوى الكرة 
الأرضية كلهاء هذه المرةء لا على مستوى داخل البلاد. وهذا الصراعح هو الذي 
حتدء آخر الأمر» صورة العالم؛ حتى عهد قريب. بل إنه هو نفسه الذي رسم 
الإطار الذي جرت فيه أكثر الحروب. 

لكن الحروب القبليةء والحروب حول الآراضيء بين مختلف الجماعات 
البدائية والزراعية؛ تتابعت» على ماكانت عليه الحال منذ آلاف السنوات السابقة. 
ولكن هذه ظلت ثانوية؛ وأهميتها محدودة؛ ولم يكن لها من أثرِ غير إضعاف 
الأطراف المتنازعةء وجعلها جميغاً فريسة سهلة بالنسبة إلى القوى الاستعمارية 
الناشئة عن الحضارة الصناعية. وهذا ماحدث» على سبيل المثالء في افريقيا 
الجنوبيةء عندما انتزع لمطم :م0 (سيسيل رذوس) وعملاؤه مساحات واسعة 
من الجماعات القبلية» التي كانت مشغولة بحربها بالأدوات البدائية. وقد قامت 
حروب كثيرة؛ ما من صلة ظاهرة لها بعضها بالبعض الآخر؛ في أماكن أخرى- 
وكانت بالجملة تعبير! عن الصراع العالمي الكبير (أو الأكبر) الذي كان يحتم 
المواجهة»ء لا بين الدول؛ بل بين الحضارات. 

وكانت ابر الحروب» وأكثرها قتلأء في العهد السناعي؛ حروباً بين الدول 
الصناعية نفسيها (مثل بريطاينا وألمانيا) أي بين بلاد كلها من الموجة الثائية. 
وكانت كل واحدة تحارب طمعاً في السيطرة ة على العالم» على إيقائها وضع 
شعوب الموجة الأولى» في مواقع ثانوية. 

ونشأ عن ذلك تقسيم واضح جداً. ذلك أن العيد الصناعيء قسم قسم العالم إلى 

قسمين: أي بين حضارة من الموجة الثانية؛ مسيطرة ومهيمنة من جهة؛ وبين 

مجموعة كبيرة من المستعمراث التي بقيت في طور الموجة الأؤلى» وكانت 
جماعاتها متحفظة؛ ولكنها خاضعة» وكثيرون منا عاشوا وكبروا في هذا العالم: 
المقسّم بين بلاد من الموجة الثانية؛ وأخرى من الموجة الأولى؛ ولم يكن هنالك 
من شك فيمن يملك السلطة. 
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أما اليوم فإن شكل الحضارات العالمية قد تغيّر. ذلك أننا نتقدم باتجاه بنى 
للسلطة» مختلفة تمامأء ستخلق عالماً منقسما, لابين حضارتينء بل بين ثلاث» 
متضمادة ء أما الأولى فتظل موسومة يسمتها الريفية والثانية تمثّل بسلاسل 
التركيب montage‏ عل عمتمدان وأخيراً. تميز الثالثة بأنها معلوماتية كيه 

وفي هذا العالم المنقسم إلى ثلاتة عوالم؛ أي عالم الموجة الأولى الذي يقدم 
الموارد الزراعية والمعدنية» وعالم الموجة الثانية الذي يقتم يدأ عاملة رخيصة . 
على حين أن قسماً من الموجة الثالثةء مسرعاً في الانتشارء يقيم سلطانه على 
صور جديدة من خاق المعرفة واستغلالها. . ` 

وتبيع شعوب الموجة الثللثة» إعلامأء وتجديدأء وإدارةء وثقافة عاليةء وثقافة 
شعبيةء وتقنية متقدمة وحواسيب وتربية» وتنشئة؛ وعناية طبية؛ وخدمات مالية 
وغيرها. ويمكن لواحد منها أن يكون في آخر المطاف؛ محمية عسكرية قائمة 
على امتلاك قوى عظمى من طراز الموجة الثالثة. (وهذا ماتصنعه الشعوب 
العالية التقدم؛ للكويت والعربية السعودية وأمثالها من الدول البدائيةء أو ما 
صتعته فعلاً في حرب الخايج؛ في المرة الأولى عام ١۱۹۸ء‏ والمرة الثائتية عام 
1558 


الشركات الحجمة: 


إن الموجة الثالثة أنشأت شركات كبيرة على صورة الإنتاج الكثيف الذي 
كان ضرورياً لها أما في اقتصاديات الموجة الثالثةء التي تقوم على للذكاءء فإن 
الإنتاج الكثيف الذي يمكن عدّه بمثابة العلامة المميزة للمجتمع الصناعي- قد 
أصبع شكلاً أكل الدهر عليه وشرب. لكن الإنتاج المحجّم - أي المشكل من 
منتجات مشخصة بدرجة عاليةء في مجموعات صغيرة - هو أداة الانطلاق 
للصناعة الحديثة. وهكذا يمحي التسويق أمام تجزو السوق "و التسويق 
المصغر"» على صورة التغيراثك يرات التي تح في الإتشاج. . وثرى الرجال الضخام 
الذين عرفوا قي العهد الصناعيء ينهارون تحت ثقلهم نفسه. وهم مهذدون 
بالقضاء عليهم. وكذلك فإن النقابات العائدة لقطاع الصناعة الكبرى تنكمش 
وتنحسر. وفي الوقت نفسه يتحجم الإعلام بصورة موازية للإنتاج؛ و تتقوقع 
شبكات التلفزةء أمام تكاثر الشبكات الجديدة. وحتى الأسرة نفسها فإنها تتحجّم 


03 سلاسل للتوكيب» مجموعة للمكنات التي نشئ؛ قطع المنتج( كالسيار؟ مثلا) وتضمها بعضها إلى 
بعض لتصبح المنتج قي شكله الأخير. 
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هي أيضاء إذ أن الأسرة النووية التي كانت فيما مضىء الشكل العصري للأّسرة؛ 
تصبح شكلاً خاصاً بالأقلية» على حين أن الأسرة الوحيدة القراباتء والأزواج 
المزواجين77 تتكائر وتكوّن الأسرة التي لا تعرف الأطفال؛ وجماعة الخزابء 

وهذا يعني أن البنيية الاجتماعية كلها تتغير ويدلاً من التجائس المميّز 
لمجتمع الموجة الثانية» سيتم اللاتجالس لحضارة الموجة الثالثة. وهكذا يتم 
انتصار التحجيم على ماكان موجودا من التضخيم. ٠‏ 

ثم إن تعقيد النظام الجديد يقتضي بدوره مبادلاث في الإعلامء تزداد كماء 
بين مختلف وحداتة: أي الشركات والإدارات العامة؛ والمشافي والمؤسسات 
الأخرىء؛ والأفرادء وهذا يقتضي نشوء حاجة كبيرة للحواسيب وللاتصالات 
البرقية بالأصابع؛ ولشبكات اتصال؛ ووسائل إعلام جديدة. 

وفي الوقت نفسدء نجد أن نسق التغيير التقني» والمعاملات التجارية؛ 
والحياة اليومية؛ يتسارع. والواقع إن اقتصاديات الموجة الثالشة تمضي بسرعة؛ 
يجد الممولون عناءأ في متابعتها. وأكثر منذ ذلك» أنه على حين أن الأعلام يحل 
محل المواد الأولية» أكثر فأكثرء ومحل اليد العاملةء ومحل الموارد الأخرىء فإن 
بلاد الموجة الثالثة ستكون أقل تبعية من أمثالها التي عاشت أيام الموجة الأولى 
والثانية» وهي تتعامل. بعضها مع بعضء أكثر فأكثر: وفي آخر الحساب؛: 
سنلاحظ أن تكنولوجيتها الرأسمالية العالية» والقائمة على المعرفة» ستودي 
المهمات التي تقوم بها اليوم بلاد اليد العاملة الرخيصة؛ وستوديها يصورة 
أفضل؛ وبسرعة أكبرء وبثمن أرخص. 

وبتعبير آخرء تقول إن هذه التغيرات تهدد بقطع عدد من العلاقات 
الاقتصادية الحالية القائمة بين الاقتصادات الغنية والفقيرة. 

أما الفصل الكاملء فإنه مستبعد. تلك أن من المستحيل منع التلسوث» 
والمرض: والهجرة من دخول يلاد الموجة الثالشة . وكذلك فإن البلاد الغنية لا 
يمكنها أن ث, تبقى إذا قامت البلاد الفقيرة» بحرب بيئية ضدهاء أي إذا هي سلكت 

تجاه بيثتها سلوكاً ضاراً بالجميع. ولهذه الأسباب كلهاء نجذ أن التوترات تستمر 
في التصاعد بين حضارة الموجة الثالثة؛ وصورتي الحضارة الأقدم منهاء 


5 لمن واج لرجن لذي يكرر زوالجه مرة بعد مرة ووحدة القرلبة هي أل .يعرف الطثل مه وحدهاء 
حون ابه ا للنكس. 
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وستضطر الحضارة الجديدة.للحربء لكي تضمن سيطرتها على الكرة الأرضية؛ 
على مثال جماعة الموجة الثانيةء في مجابهتها للمجتمعات السابقة للحداثة؛ أي 
مجتمعات الموجة الأولى» أثناء العصور السابقة الماضية. 

ومتى فهمنا جيداً فكرة صدمة الحضارات؛ وجدنا أنها تساعدئا على 
استخلاص معنى جملة من الحوادث الغريبة: مثل استفحال النزعة القومية. 
فالفكرة القومية هي إيديولوجية الدولة -. الوطنء التي هي إحدى نتائج الثورة 
الصناعية. وهكذا فإن المجتمعات الزراعيةء في الحين الذي تحاول فيه بدء أو 
إنهاء تصنيعهاء نجدها بحاجة إلى سمات الأمة وأبهتها. وهكذا نرى الجمهوريات 
السوفييتية» مثل أوكرانياء واستونياء وجورجياء تطالب بعنف ياستقلالها الذاتي؛ 
وتحرص على علامات حداثة الأمس: كالأعلام الوطنيةء والجيشء؛ والعملة: 
والقطع النادر» التي كانت تعرف بها -الدولة- الوطنء في فترة العهد الصناعي 
أو فترة الموجة الثانية. © 

وكثيرون في عالم التكنولوجيا المتقدمة؛ يجدون عناءاً في فهم دواعي هذه 
المبالغة في الشعور الوطني؛ ومشاعر الوطنيين. ومن الئاس من يتهكم علىوطنيتهم؛ 
المترعة بالكبرياء. ويدعنا هذا نفكر بالفريدونيا دندهند:؟ » في حساء البط التي كتبها 
الأخوان «ويعداله9 »طخ والتي تهزأ بفكرة التفوق القومي؛ في الحين الذي يكون فيه 
شعبان وهميان يمضيان إلى الحرب» الواحد ضد الآخر. 

وعلى نقيض القوميين الذين لا يفهمون أن تدع بعضٍ البلاد بلاداً أخرى؛ 
تنتهك استقلالها المزعوم أنه متدّس يظل ويبقى صحيحا أن "العولمة" عولمة 
الأعمال والقضايا المالية التي يقتضيها انطلاق اقتصادات الموجة الثالشق قليلة 
المبالاة بالسيادة الوطنية» العزيزة جدا على القوميين الجدد. 

وعلى حين أن الموجة الثلثة تغيّر عالم الاقتصادء فإن الاقتصادلت مرغمة على 
ترك جزء من هذه السيادة: وقبول التسللات الاقتصادية والثقافية المتزايدة من قبل 
زملائها. وهكذاء فإنه في الوقت الذي نجد فيه الشعراء والمتقفين في المناطق المتخافة 
اقتصادياًء ينشدون أناشيد وطنية؛ فإن الشعراء والمقفين في دول الموجة الثالثة؛ 
يتغنون 'بفضاتل عالم لا حدود فيه. 'لكن الاصطدامات التي تنشأ عن ذلك» تبعاً 
لصورة الحاجات المتباينة أصلاً بين حضارتين مختافتين اختلاقا.أماسياء يمكنها أن 
تثير في السنوات القادمة» واحداً من أسوأ حمامات الدم المعروفة. 


ا من الملاحظ إل هلاه الدول الستقات تملا لا جزئية 
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ولئن كانت إعادة تقسيم العالم ذي القسمين إلى عالم ذي ثلائة أقسام تبدو 
أقل وضوحاً في فترتنا هذه» فإن السبب في ذلك؛ بسيط: ذلك أن انتقال اقتصمادات 
القوة الخام؛ النموذجية في عالم الموجة الثانية» إلى اقتصادات الموجة الثالثة: 
القائمة على القوة الدماغيةء لم تكتمل في أي مكان. 
0 وحتى في الولاياث المتحدة وأوروبا واليابان» سنجد المعركة الداخلية من 
أجل السلطة؛ بين نخب عالم المؤجة الثائية: والموجة الثالثةء لم تنته بعد إذ يبقى 
أو مايزال يبقى قطاعات إنتاج هامة؛ ومؤسّسات من عاتم الموجة الثانية» على 
حين أن اللوييات السياسية لهذه الموجة تفسهاء تظل تحرص كل الحرص على 
الشلطة. : 

ولنشر إلى أن "اخثلاط” عناصر الموجة الثائية والثالثة في كل البلدان 'ذات 
الثقنية العالية"» يضفي على كل منهاء 'تنشئته المتميزة. ومع ذلك فإن المسارات 
ليست أقل وضوحاً. وسيكسب السباق العالمي» المتزاحمء تلك البلاد التي تستكمل 

تحوّلات الموجة الثالثة؛ بأقل مايمكن من الاضطرابات الداخلية. 

وبانتظار ذلك فإن الانتقال التاريخي من عالم ذي قسمين إلى عالم منقسم 
ثلاثة أفسام» يمكنه أن يثير في الأرض صراعات هائلة» من أجل السلطة» من 

حيث أن كل بلد يحاول أن يقيم وضعه في البنية الجديدة ذات الثلاثة أدوار ا 
تلوح أمامه. ومن وراه إعادة التوزيع الضخمة جداأً للسلطةء يلوح في الأفق فق تخي 
في دور المعرفةء ومعناها وطبيعتها. 
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القصل الثالث 
البديل الأخير 


إن كل شخص يقرأ هذه الصفحة؛ يملك قدرة مدهشة جداً. إنه يعرف 
القراءة. ولقد اتسع نطاق التعليم اتساعاً يحملنا على التذكر بأننا جميعا؛ كان نا 
أجداد أميون: لم يكونوا أغبياءء ولا جهلة» ولكنهم كانوا "غير متعلمين". 

ولم يكن أجداثنا أميين ققطء بل كانوا أيضاً لا يعرفون من الحساب شيئاء 
وكانوا عاجزين أيضاً عن القيام بأبسط العمليات الحسابيةء وأولئك الناذرون جد 
الذين يحسنونهاء كان يُنظر إليهم 'كاناس خطرين'. وروی عن القديس 
أوغسطين؛ نص أو كلام مستغرب جدأًء يؤكد بأن علىالمسيحيين أن يبتعدوا عن 

أولئك الذين يعرفون الجمع والطرح؛ هؤلاء بلا أدني ريبء قد عقدوا حلفاً مع 

الشيطان' وكان يجب أن ننتظر ألف سنة لكي يظهر أوائل "معلمي الحساب"؛ 
والذين يهيئون تلاميذهمء لمهن تجارية. 

إن هذه الأمثلة» توضح أن أبسط القدرات» المفروض توفرّها تلتائيأًء في 
الحياة الاقتصادية الحاليةء كائث ثمرة قرون وآلاف السنين من النمو الثقافي 
المتراكم. وهذه المعرفةء التي وأرثت عن الصينء والهندء والعرب» وعن طريق 
التجار الفينيقيين» كما تقلت عن طريق الغربيين» جزء لا يتجز ولو أنه لا 
يُعترف به عادة؛ من التراث الذي يستخدمه اليوم أفراد وقادة للعالم كله» وفي كل 
جيل» كان يعض الناس يتعلمون هذه الطرائق» ويلائمون بينها وبين حاجات 
زمانهم؛ وينقلونهاء وينشئون بالتدريج؛ بناءً شامخا بالاعتماد على النئائج التي 
توصلوا إليها. 

وتفوم الأنظمة الاقتصادية كلها على "قاعدة للمعرفة". ومامن مشروع يمكنٍ 
أن يو جذ من غير هذا الوضع السابق في الوجود» الذي أنضجه المجتمع. وخلافا 
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لرأس المال؛ والعملء والأرضء لم يهتم علماء الاقتصادء كما هي الحال مع 
مديري الأعمال» بهذا العنصر المعرفي؛ وخاصة عندما يحسبون "رأس المال" 
الضروري للإنتاج. بيد أن هذا العنصر - الذي اكتسب مقابل أجر بالنسية لبعض 
الناس؛ زمجاناً بالنسبة ليعضهم الآخر- قد أصبح الآن؛ العنصر الأهم من كل 
عنصر آخر. 

واليوم؛ أنتهى بنا الأمر إلى نقطة من نقاط التعجب التي برل من حين 
لآخر في التاريخ» أي في لحظة من اللحظات التي تختفي فيها الحدود القديمة» 
وتهتز فيها مرة أخرىء» بنية المعرفةء فئحن لم نعد نكتفي بمراكمة إضافية 
”للوقائع“ » مهما نكن طبيعة هذه الوقائع؛ كما أننا نعيدُ النظر في بنية المشاريع» 
وفي اقتصاديات كاملةء ونحن الآن في الطريق إلى إعادة تنظيم إنتاج المعرفة: 
وتوزيعهاء وتحويل الرموز التي تصبلح لنشرها. 

ترى ما الذي يعنيه هذا كله؟! إنه يعني أننا ننشئ شبكات جديدة للمعرفة 
ونصل المفاهيم بعضها يبعضء بعلاقات مدهشة:؛ ونبني تراتب استتتاجات 
غريبة» وننضج نظريات جديدة وفرضيات وصوراً تقيمها على موضوعات 
مجددة» وعلى لغات جديدة؛ وزواميز وأنظمة منطقية. فالمشاريع؛ والدول 
والأشخاص يجمعون ويحفظون أليوم من الوقائع الخام أكثر بكثير من أي جيل 
عرفه التاريخ. ش 

وهناك شيء آخر أكثرٌ أهمية: فنحن ننشئ بين المعطيات علاقات متبادلة: 
أكثر عدداء ونضمها في إطار ما ونحولها إلى إعلام؛ ثم نجمع مختلف كتل 
الإعلامات هذهء لكي نبني نماذج أكثر فأكثر اتساعاء وبنى هندسية حقيقية 
للمعرفة. 

لكن المعرفة الجديدة ليست دوماً من نظام الوقائع؛ ولا هي ظاهرة: بالمعني 
الذي نستخدم فيه هذه الكلمةء بل إن النظام الذي نتحدث عنه؛ يظلٌ إلى حد كبير 
غير مقول: ويتعلق الأمر عندئذ بموضوعات تتراكم فوق موضوعات أخرى» 
ونماذج مجزأة ومشابهات غير ملحوظة؛ ولا يتضمن هذا المجموع معطيات 
إعلامية فقط؛ أو منطقية» من غير وزن عاطفي» في الظاهرء بل يتضمن أيضاً 
قيماً. وهذه إنما تنشأ عن الهوى والهيجان إذا لم نقل شيئاً عن الخيال والخدس. 

إن هذا الانقلاب الضخم؛ انقلاب قاعدة المعرفة في مجتمعنا - ليس بأثر 
تخدير ناشئ عن الحواسيب» ولا بأثر تلاعبات مالية- بل هو تلك المعرقة التي 
تشرح تنامي اقتصاد عالي الرمزيةء هو اقتصاد الموجة الثالثة. 


f= 


خيمياء الإعلام 


كثيرة بين التغيرات التي تتدخل في منظومة المعرفة- هي تلك التي 
تترجم مباشرة في عمليات اقتصادية؛ ثم إن منظومة المعرفة أكثر حضوراء 
عالمياء في محيط كل مشروع؛ من النظام المسرفي؛ والسياسيء أو تظام الطاقة 
من حيث هي كذلك. 

وبخض النظر عن أنه ليس هناك من مشسروع يستطيع أن يفتح أبوابه في 
غياب اللغة والثفافة ومعطيات الإعلام؛ فإئه يجب -ويصورة أعمق- أن نفهم أن 
-بين كل العناصر الضرورية لخلق الثروة- لا يوجذ ماهو أَيسِرُ لأثلاؤم مع 
مختلف صور الاستخدام- من تلك التي أشرنا إليها (أعني اللغة والثقافة 
ومعطيات الإعلام). والحقيقة أن المعرفة التي كثيراً ما ترد إلى إعلامنا أو إلى 
معطيات خام؛ يمكن أن تقوم مقام موارد أخرى كثيرة. 

ولننظر إلى الانتاج الكثيق؛ إنتاج الموجة الثانية. ففي أكثر المعامل القديمة 
كان من المكلف جداً أن غير أي شيء ننتجة عادة؛ وكان يجب لذلك؛ صناعٌ 
أدوات»: ومنظمات» واختصاصيون من ذوي الأجور العالية؛ كانت العملية 
تقتضي تجميدا طويلاً للمعمل» » تكون المكنات أثناءه في حالة الرأحةء وتصبح 
بذلك عبئا على رأس المال» وتكلفة دفع فوائد ونفقات عامة أخرى باهظةء وعلى 
ذلك» فإنه كلما كانت مجموعة المنتجات أكثر تماثلاً كان سعر التكلفة أقل. وهذا 
ما نشأت منه نظري ية "اقتصادات السام“ أو المدرج. (مللعطمع (Economie ol‏ 

غير أن التكنولوجيا تقلبه قلباً كليآء نظريات الموجة الثائنية. وبدلاً من 
الانتاج الكثيف؛ صرنا نتجه نحو الانتاج الفليل الذي يعبر عن نفسه بتفجر 
المنتجات أو الخدمات» في كل شيءء أو بصورة جزئية على القياس. وقد أصبسح 
بالإمكان بفضل التقنيات الحديئةء التي يساعدها الحاسوب: أن ند ننتج أنواعاً كثيرة 
بأرخص كلفة. 


والواقع أن التقنيات الحاسوبية تهدف إلى جعل كلفة الإنتاج المتتنوعء 
ضئيلة جداء ورد دور اقتصاد السلّم“ الحيوي سابقاً إلى حته الادنى. 

ولنأخذ المواد (الأولية). فإذا نحن طلبناها من حاسوب اعا ذكي أمكنه 
أن يستخرج من كمية معينة من الصلبء عددأ من الفطع المفردة أكبر مما 
"أ يمني هذا المنهوم له كلما علا مثم الإثتاج لي كديتم) يرخص سعره ل كاقتاء وعثدما نضع كف 


دزينة من الكؤوس المتشابية؛ يرخص سعر الكش لز للدزيئة الواحدت و العكس بالعكس. 
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يستطيعه أكثر المختصين العاديين. ومن ناحية أخرىء نجد أنه كلما كان 
التصغير ممكنأء استطاعت المعرفة أن تعطي منتجاث أصغر حجماً وأخف وزناء 
مما يخفف من أعياء الخزن والنقل» ويحقق عندئخ أصحاب العلاقة توفيرات 
أكبر ؛ في عمليات النقل» وفي متابعتها على خطوط النقل» دقيقة فدقيقة. وهذا 
يعني تحسين الإعلام. وتتيح لنا المعرفة الجديدةء أن ننشئ مواد جديدة تماماء 
كالأليات المتعددة العناصرء المعدّة لإنشاء الطائرات أو المنتجات البيولوجية؛ 
وهي تزيد إمكانية التعويض عن مادة بمادة أخرى. بل إن تقدّم المعرفة يسم لنا 
بإنشاء تركيبات ذرّية (أو جزيئية) على القياسء ذات مميزات حرارية:؛ أو 
كهربائية» أو ميكانيكيةء سبق تحديدها.. 

والسبب الوحيد الذي يرغمنا على نقل كميات ضخمة أولية مثل البوكسيت؛: 
والنيكل أو النحاس: من مختلف مناطق الأرض» هو أننا لم نكتسب بعد تلك 
المعرفة الضرورية» لإنتاج بدائل قابلة للاستخدام من مواردنا المحلية.. وعندما 
يستطاع تخطي العقبات؛ فإنه سينشأ عنها توفيرات كبيرة في أجور النقل. 
وخلاصة القول: إن الحصول على هذه المعارف يقم لنا بديلاً المواد الأوليةء 
والسفن التي تنقلها 

ولا يخظف الأمر في هذا القسم الآخر الذي نسميه الطاقة. فلاشيء يوضح 
هذا أكثر من قدراتنا الجديدة على معرفة صور الاستبدال؛ يدل على ذلك تلك 
الاكتشافات التي تحققت حديقاً في مجال قابلية النقل العالمية؛ وهذه اكتشافات 
ستقتم لناء على الأقل» قدرة على اختزال الطاقة اللازمة للنقل» » باللسبة إلى كل 
وحدة من المنتج. 

ولا تقدم المعرفة بدائل عن المادة الأولية ووسائل النقل؛ في مجال الطاقة 
فقط بل إنها توفر علينا الوقت. وحتى إذا كانت قيمة الوقت لا تظهر قي أي 
جدول من جداول الحسابات» إلا أن ذلك لا يحول دون أن يكون هذا الوقت أحد 
المصادر الاقتصادية الأكثر أهمية. والحقيقة أنه يؤلف 'مدخلاً" غير مرئي. 
وعندما تتسارع التغيرات- في وسائل الاتصال مثلاً- أو في إنتاج مادة جديدة 
فإن الوقث يصبح عاملاً حاسماً بدرجة يعوّض فيها عن الخسارة إذا كان لابذ 
منهاء ويكسسّبُ فيها ربح يُستقبل بكثير من الارتياح. 

إن المعرفة الجديدة تضاعف سرعة العمليات» وتقربنا من فعالية اقتصادية» 
في زمن فعليء وشبه فوريء وكذلك فإنها تقدم بديلاً عن نفقات الزمن (إنفاق 
الوقت). 
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ثم إنها تقتصد المكان: وتسيطر عليه فقسم النفلتيات في شركة الجنرال 
الكتريك؛ تنشئ قاطرات. وعندما بدأت باستخدام تقنيات متقدمة للمعالجة 
المعلوماتيةء والاتصالات في علاقاتها مع الممونين؛ استطاعت أن تضمن دوراناً 
للبضائع المختزنة بسرعة توازي اثنتي عشرة مرة أكثر من ذي قبل؛ كما أنها 
وفرّت على نفسها إشغال نصف هكتار من سطوح التخزين. 

وبغض النظر عن التصغير ومايتحقق من فراغ في الأمكنة؛ فإن هناك 
أرباحا أو توفيرات أخرى ممكنة؛ إذ أن تقانات الإعلام المتقدمة؛ بما في ذلك 
القراءة الإلكترونية» تحملنا على الأمل على الأقل بشيء من الضغط 
Compression‏ والشي الأكثر أهميةء هو أن الإمكانيات الجديدة من قطاع 
الاتصالات الهاتفية المستندة إلى الحواسيب» والتقدم العلمي الجديد (أو 
المستجدات العلمية) تسمح ثناء منذ الآن؛ بجعل الإنتاج في نجوة من التكاليف 
الباهظة للمراكز المدنية؛ وبالتالي؛ إقلال النققات في الطاقة والنقل. 

المعرقة في مواجهة رأس الال 

كتب الكثير حول التعويض عن الجهد الإنساني بالتجهيزات المعلوماتية 
بحيث أننا كثيرا ما نجهل التعويض المقابل عن رأس المال. بيد أن كل التطبيقات 
المشار إليها أعلاهء تترجم أيضاًء بتوفيرات في رأس المال. 

وبمعنى ماء يمكن القول إن المعرفة تمثل» على المدى الطويل بالنسبة 
للسلطة المالية؛ تهديدا أخطر بكثير من النقابات العمالية أو الأحزاب السياسية 
المعادية للرأسمالية. ويمكن' القول نسبياً إن الثورة المعلوماتية (أو الإعلامية 
عسوأ همرهلما) تؤدي إلى التقليل من الحاجة إلى راس المال؛ إذا حب ذلك على 
أساس الوحدة. وعندما يكون الاقتصاد رأسمالي النزوع؛ فإن آثاره تكون ذاث 
أهمية أساسية. 

ونذكر على سبيل المثال؛ إن فيتوريو ميرلوني M۸10!‏ ۷1۲۲9۸10 
(54 سنة) يملك شركة تنتج 2٠١‏ من جملة مكنات الغسيلء والثلاجات 
(البر ادات)ء والأجهزة المنزليةء التي تباع في أوروبا. أما منافسوه الكبار فإنهم 
يُسمون Elceleetrolı‏ في السويدء وفيليبس في هولندا (أي شركات كبيرة جدا 

. وعظيمة راس المال).. 

ويرى هذا الرجل أن صور التقدم والاقتصاد الحديثة في البلاد يقوثنا إلى 

إلى صنع الأشياء نفسها نفسهاء ولكن برأسمال أقل مما كان من قبل. وهذا يعني أن بلدا 
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تقيرا يستطيع تتبر أمورهء بنفس المواردء بأحسن بكثير مما كان قبل خمس 
سنوات أو عشر .. (أي أنه ينتج الكثير يرأسمال أقل مما كان يحتاج إليه من قبل» 
بسبب تيدع المعلوماتية). 
ويضيف الرجل قائلاً: إن السبب هو أن التقانات القائمة على أساس المعرفة 

نتيح الإقلال من رأس المال الذي كان ضرورياً من قبلء لإنتاج الغسالات أو 
الجلايات أو المكانس الكهربائية. 

وفي المقام الأول تقول إن الإعلام يَحْلُ محل المخزون من البضائع ذات 
الكلفة العالية. فالإعلام السّريع والأفضل يختزل زمن القدرة على التصنيع طبقاً 
لحاجات السوق» ويسمح بالإنتاج على صورة مجموعات صغيرة ويختصر 
كمية المخزون من المواد الضرورية للتصنيع الكاملء والتي كثيراً ما تنتظر من 
يستخدمهاء إما في المستودعات» أو على خطوط المرائب. وقد قلت نفقات 
التخزين بنسبة ٠‏ وهي نسبة مدهشة. 

ولقد صار ميرلوني هذا مثالا يختذى في الولايات المتحدة واليابان وأوروباء 
حيث تستطيع كل الشركات» بفضل الأنظسة المعلوماتية 5مدهناهدمهلها أن تسام 
بضائحها في الوقت آلذي يكون فيه الزبائن محثاجين إليهاء متخففة عندئذ من 
مخزونها. 

وبغض النظر عن أن هذه الطريقة تقتضي مساحة أو مجالاً أقل» أو تقلل 
من نفقات عقاراتها أو مخزوناتها المشار إن إليها أعلاه» فإن هذا التخفيف من 
المخزونات يسم بتقليل الضرائب والتأمينات» والنفقات العامة. 

ويشرح ميرلوني نظرتية قائلاً: 'وحتى إذا كانت الكلفة البدئية بالحواسيب» 
وداءنهتهه.آ والإعلامء والاتصالات الهاتفية» مرتفعة؛ فإن الاقتصاد العام (في 
النفقات) الناشئ من ذلكء يتيح لشركته أن تقوم بالأعمال نفسهاء برأسمال أدنى. 

ويُعبّر ميخائيل ميلكين الذي يعرف هذه القضية بما لها من خير وشرء. عن 

نس الفكرة بثماني كلمات» إذ قد قال: "إن رأس المال الإتساني حل محل رأ 
المال حبالدولارات" 

وبحكم أن هذه الطريقة تقلل الحاجة إلى المواد الأولية؛ والوقت؛ والعمل» 
والمجال؛ وراس المال؛ فإن المعرفة تصبح البديل النهائي: “أو المصدر الخاسم 
للاقتصاد المتقدم. وهكذا نجد قيمتها (آيمة المعرفة) ترتفع أكثر فأكثر. 

دده 


32 A 


الفصل الرابخ 
الطريقة التاق تنش بها الثروة 


في عام 5 عبر الرجل القوي في الاتحاد للسوفييتي تيكيتا خروتشیف» 
عن هذه الطريقة؛ بتبجّحه المشهورء قائلا: 'سوف نقبركم'".. وكان يريد أن 
الشيوعية في السنوات القادمة» كانت ستسيق النظم الرأسماليةء التصاديا. ولكن 
هذا التبجح كان يحمل معه؛ ذلك التهديد بهزيمة عسكرية» ولقد انعكس ذلك في 
كل أرجاء المعمورة. 

ويبقى مع ذلك أنه في ذلك الحينء كانوا قلائل أولئك الذين يظنون- حتى 
ولو ببعض الغموض- أن ثورة من نوع النظام الغربي؛ في طريقة إنشاء الثروة» 
كانت على وشك أن تحوّل التوازن الحسكري في العالم- بل إنها كانت ستغير 
طبيعة الحرب نفسها 

هذا الذي كان خروتشيف (وأكثر الأمريكيين) لا يعرفونه» هو أن عام 
5 كان العام الأول الذي لوحظ فيه أن القبات البيضاء ومستخدمي الخدمات؛ 
كانوا أكثر عدداً من القبات الزرقاء وعمال المعامل في الولايات المتحدة. كانت 
ذلك أول علامة على انحطاط الاتتصاد المصنعي للموجة الثانيةء وبداية نشوء 
الموجة الثالثة. 

ولكي نحسن فهم التغيرات العجيبة في فن الحرب» التي جاءت في ذلك 
الحين؛ ولكي نتنيأ بالتغيرات' الأخرى الابعث على الدهشة والتي كان المستقيل 
يحتفظ بها لناء يُنبغي علينا أن ندرس الميزات العشرء الحاسمة؛ في اقتصاد 
الموجة الثالثة؛ وإليكم الآن - على الرغم من أننا سنكرر أقوالنا أحيانا- مفاتيح 
العائدء الاقتضادي. والتزاحم العالمي. وكذلك أيضاء مفاتيح الاقتصاد السياسي 
للقرن الواحد والحشرين. 


- ۳۹ د 


عوامل الإنتاج 

وعلى حين أن الأرضء والعملء والمواد الأولية» ورأس الالء كانت 
العوامل الأساسية في إنتاج اقتصاد الموجة الثانية» فإن المعرفة - التي يُقهم منها 
هناء بالمعنى الواسع؛ كل مايتصل بالمعطيات» والإعلام والصورء والرموز؛ 
والثقافة» والايديولوجيا والقيم - هي المصدر الأساسي لاقتصاد الموجة الثالثة. 

ولكن الفكرة القائلة يان المعرفة تصبح البديل النهائي عن كل العوامل 
الأخرى للإنتاج تظل غير مفهومة كما ينبغي لها بل إن رجال الاقتصاد 
(علماءه)ء والمحاسبين التقليديين مايزالون يجدون عناءا في التلاؤم مع هذه 
الفكرة؛ لأنها صعبة أو عصيّة على الدخول إلى نطاق المقادير والكميات.. 

وهذا الذي يجعل اقتصصاد الموجة الثالثةء ثورياً حقاًء هو أنه إذا كانت 
الأرضء والعمل؛ والمواد الأولية» وحتى رأس المال» يمكن أن تعد كموارد ذات 
مدى محدود 8105 فإن المعرفة من حيث المبدأء لا تنتهي» وخلافاً لفرن؛ أو 
لسلسة تركيب31"")ء نجد شركتين: استخداماها في الوقت نفساء بالاعتماد على 
نفس المعرفةء للوصول إلى معرفة أكثر أيضاً. 

9- قیم لا يمكن مسنها 

وعلى حين أنهم كانوا يقيسون قيمة أي شركة من طراز الموجة الثائية 
بمصطلحات الموجود الفعلي؛ مثل الأملاك العقارية والمكنات والمخزون وقوائم 
التقويم:» فإن قيمة المشاريع التي هي من طراز الموجة الثالثة» والناجحة تقوم 
أكثر نأكثرء على قدرتها على كسب المعرفةء وتوليدهاء وتوزيعها وتطبيقهاء 
بصور استراتيجية وعملياتية. 

إن القيمة الحقيقية لمثل شركة كومباك وهه وكوداك مده وهيتاشي 
Hitachi‏ أو مواق تقوم على أفكارٌ وحدوس ومعلومات مخزنة في رؤوس 
مستخدميهمء أو في بنوك المعطيات» أو الشهادات التي تحمل عليها هذه 
الشركات» أكثر مما نتعلق بالشاحناث» وخطوط الإنتاج؛ والثروات المادية 
الأخرى؛ التي يمكن التصرف بها. ثم إن رأس المال نفسه يقرم بعد الآن» وأكثر 


"١‏ للمقصود بساسلة التوكبب 28081286 اناك #الأقلداء) مسل 4 فرج من مسل يقم كنا فلمك 
1 8 34 يخم 
مكنة ما الوا عنتجا ما جاه ا للعمل- 


غ 


فأكثرء على ثروات لايستطاع لمسئهاء أو لا يمكن أن تلمس. 
+- تجرئة الإنتاج: 


إن الإنتاج الكثيف الذي يعرف به اقتصاد الموجة الثائية يعتبر أك ثر فأكثرء 
شيئاً فات أوانه» على حين أن الشركات تزود نفسها بأنظمة تصنيع؛ غنية 
الإعلام؛ بل وكثيراً ماتكون قد رويطت س5 20504 (أي كلف بهاء وبتشغيلها 
إنسان الروبو امطم2) لكي تكون قادرة على تغيير صورة إنتاجهاء بأسعار 
رخيصة وقد تكون أحياناً مهيأة لكل ملب ذي نوعية خاصة بهء والنتيجة 
الثورية لهذا النمىّ هي» في الواقعء "العدول عن الإنتاج الكثيف إلى الإنتاج 
الخايةف, 

ويُشجع التطوّر باتجاه “التقنيات المرنة القادرة على التنويع وعلى تلبية 
اختيارات المستهلك؛ إلى الدرجة التي نرى معها أن متجر ههل -أوجء يمكنه 
ا أن يقنم المشتري مايقرب من ۰ منتج من نمأذج وحجوم وأشكال 

وألوان مختلفة 

ولكن وول“ مارت يُسّوق بالجملة. غير أن سوق الجملة نفسه؛ يتجزأ 
ليكون أعشاشاً متمايزة» في الحين الذي تتنوّع فيه حاجات الزبائن ويرقى الإعلام 
بحيث يكون في وسع المعصائع أن قل تنشئ أسواقا صغيرة اثلبية الحاجات المتجددة. 
قالمتاجر و الحوانيت؛ والمساحات السطحية الكبرى المرخص بهاء ونظام الطلب 
هاتفياً أو برقياً أو فاكسياء والشراء عن طريق هاتف صغيرء أو عن طريق 
الرسائل؛ بغية توزيع البضائع على الزبائن» في سوق يزداد تنويعهاء ويْعدل فيها 
عن البضائع الموحدة التابعة للتنتاج الكثشيف» وفي الوقت نفسه تركز على 
الدحلية ماع من السوق أصغر فأصغرء يُحصل عليها بوسائل إعلامية تزداد 

..١‏ وما أزمة السلاسل التلفزيونية الكبرى؛ القديمة مثل ۸.8.٥‏ و عع 

و NEC,‏ - على حين أن شركة Tele conmiu- nication‏ أي شركة ووه تقدم 
للمشاهدين مايقرب من ٠٠١‏ محطة تلفزيونية تتبادل العمل - إلا تأكيد على زوال 
غير متوقع لما يُسمّى 'بالجمهورالعام" ويستطيع الباعة؛ بفضل هذه الأنظمة أن 
يصيبو! المشترين» بدقة تتزايد من يوم إلى يوم. : 

وهكذا فإن تخفيف الإنتاج المقواقت على مستوى الطلسبه أو مستوى 
التوزيع؛ والتواصل» يثوّر الاقتصادء بجعله يمر من تشابه مؤكد إلى اختلاف 
كبير. 7 


چس 


-٤‏ العمل. 
ثم إن العمل نفسه قد تحوّل عما كان عليه»ء فالعمل القائم على القوة 
العضليةء واللامتخصتصء والمستند إلى حلول أي عامل محل الآخرء كان محرك 
الموجة الثانية. وكانت التربية الجماهيرية؛ على مثال المعمل» تهيئ العمال لعمل 
روتيني» ومتكرر» أما الموجة الثالثةء بالمقابل» فإنها تصحَبُ بعدم إمكائية التبادل 
المتزايد لليد العاملة» على حين أن حاجات اليد العاملة المختصة؛ ترتفع كما 

يرتفع السهم. 

إن القوة العضلية هي في الأساس قابلة للتبديد والاستهلاك. وهكذا فإن 
غاملاً ماه غير متخصصء» يترك العمل أو يسرّح؛ ويعوص عنه بسهولة» وبأجر 
يصل إلى الحد الأدنى. ويالمقابل فإن العامل الذي يكتسب درجة من الكفاءة 
المتخصصة؛ لما يتطلبه اقتصصماد الموجة الثالثة» يجعل من الصعب والمكلف 

تغييره» لصعوبة الحصول على مثله. 

ر تسر ون مسل کن ول لساب لقاع تجا اة 
مدرسة مثلأء أو في شركة لأعمال البرة. وبالمقابل فإن المهندس الإلكتروني الذي 
أمضى سنين وسنين في بناء الأقمار الصناعيةء لا يملك بالضرورة تلك المزايا 
المطلوبة للعمل في شركة متخصصة في تقنيات البيئة. والطبيب النسائي لا يملك 
ما يؤهله لجراحة الدماغ؛ وهكذا فإن الاختصاص الذي يزداد عمقا والتجتد 
السريع في أمر الكفاءات الضروريةء يقللان من إمكانية تبادل الاعمال أو اليد 
العاملة. 

وبمقدار ما تثمو الاقتصادات ES‏ 210111 
بين "العمل المباشر" والعسل غير المباشر ٠‏ فالعمل المباشرهء والإنتاج 
بالمصطاحات التقليدية (ولكن هذه تفقد معناها بسرغة) ثمرة لجهد العمال الذين 
يُصنعؤن المنتج بصورة مشخصة في معاملهم: : إنهم ينتجون القيمة المضافةء 
على حين أن كل المساهمات الأخرى. تح "غير منتجة" أو "غير مباشرة. 

اما في أيامنا هذه فإِنٌ هذه التمييزات يختلط أمرهاء غلى حين أن 
العلاقة بين العمال وأصنحاب الياقات البيضاء من التقنيين أو 
الاختصاصيين؛ يهبط ليصبح على مستوى المعمل. ذلك أن العمل "اللامبا 


+ 


ينتج "على الأقلء مثلء هذه القيمة» إن لم يكن أكثر مما يعادل" العمل 
المباشر"/, 


~٥‏ العجديد: 


اقتصاديات اليابان وأوروياء بعد أن تثفيت من الحرب العالمية الثائيةء 
أخذت المصاتع الأمريكية» تخطسعء في لنار المزاحمة. وطمعاً في مجابهتهاء 
يصبح التجديد أمراً لابِدّ منه. ولابدٌ من أفكار جديدة من المنتجات والتقانات 
والسيرورات والتسويق والتمويل. وهكذا فإن مايشبه ٠٠٠١‏ منتج جديد؛ تظهر 
في الأسواق الأمريكية؛ كل شهر. وحتى قبل أن يحل الحاسوب 1485 محل 
الحاسوب 81" كان الحاسوب ٥۸1‏ في طريقه إلى النضج. وهكذا فإن 
المصانع الذكية تشجع مستخدميها على اتخاذ المبادرة: وطرح أفكار جديدة 

- إذا لزم الأمر- الاستغناء عن قواعد اللعبة. 


- السلّم (المدرج) 

تضيق» في عهد الموجة الثالثةء وحدات العمل» وبدلاً من العمال الذين 
يُهرعون بالآلاف» إلى أبواب المصتع نفسه - وهذه صورة كلاسيكية للاقتصاد 
الصناعي- نجد أن ملم العمليات يتضاءل؛ في نفس الوقت الذي تصغر فيه أيضاً 
سلم منتجات كثيرة. وتلك الكثرة من العمال الذين يقومون - في أهم مايقومون- 
بنفس العمل العضلي»ء تخلي المكان لمجموعات صغيرة متمايزة ومتميزة. وتقوم 
الشركات الكبرى بانتزاع الشحوم (أي بالاستغناء عن العمال الفائضين عن 
الحاجة)ء كما أن الشركات الصغيرة تتضاعف. وعلى سبيل المثال؛ نقول: إن 

شركة 18۷ التي كان عندها عاملء تسح المجال لصناع أكثر 
تواضعاء في العالم كله. وحرصياً علي البقاءء تجدها تسرح من العمال ماتستطيع: 
وتتجز! هي نفسها إلى (17) وحدة عمل أصغر منها. 

أما في نظام الموجة الثالثة» فإن الشركات المعقدة كثيراً ما تغلب اقتصاديات 
الستلم (اقتصاد الشركات الكبيرة والانتاج الكثيف). وبتعبير آخر: إن الشركات 
الصغرى كثيراً ماتزيد في العدد على الشركات الكبرى. وكلما ازدادت الشراكة 


"يريد المؤلف لل يقول؛ إن كثاقة الال في المصائع القديمة » وعملهم غير المختص» كان يعتيران 
شيك هامة في الموجة الثثيث وكل شيء لخر يعتبر ثريا 
فما العمل اللامبشر و المختص فقه يصل إلى الانتاج نه؛ ويحصل على نض للقيمة المضنالة إل 
لكثر منها) في مصائع الموجة الثالثة. 


س 


تعقيدأء تزداد الصعوبة على اليد اليسرىء» أن تقوم بعمل اليد اليمنى (أي لا يكون 
العامل العادي قادرا على القيام يعمل العامل المتخصص). 

وتظهر بعض الشروخ طبعاًء ولكن يكثر مايلوح في الأفق من محاولات 
للتغلب على مافي عمل الكثرة من فوائد مرتقبة. وأصا ثلك الفكرة القديمة التي 
تقول: إن قوة أية شركة متعلقة بكبرهاء فإنها تصبح فكرة أكل الدهر عليها... 

۷- السظيم 

وطمعاً بالثلازم مع التغيرات التي تتقابيع بسرعة كبيرة تقوم الشركات 
بالركض» معطية قصب السبق لمن يمزق بأسرع مايمكن» تلك الينى 
البيروقراطية التي خلفتها الموجة الثانية. وكان لشركات العهد الصضاعي» 
تنظيمات متشابهة» إذ كان لها جميعا تنظيم هرميء بيروقراطيء؛ من نوع واحد. 
أما في أيامنا فإن الأسواق والثقابات» وحاجات المستهلكين تسرع في التقفلب 

والتغيير. . وتُخضع المصانع لضغوط متنوعة؛ يُصيح معها التجانس البيروقراطي 

مرغماً على التنازل» لحساب البحصث عن صور نايم غير معهودة من قبل 
فكلمة "إعادة الهندسة؛ مثا التي أصبحت أولى الكلمات قيمة في موضوع 
الإدارة» تحاول هذه إعادة تبنيةا”') المصنع أو الشركة؛ حول سيرورات؛ أكثر 
متها حول أسواق واختصاصات مجزأة. 

وهكذا فإن البنى التي كانت مألوفة وطبيعية؛ تمحّي لحساب تنظيمات 
أساسية .malricie‏ ومجموعات مؤلفة من مشاريع ملائمة جدا للحاجات الانسانية 
ol - -locratiquc)‏ 0 ومراكز ربح. وفي الوقت نفسه تزداد تنوعأ» في تحالفاتها 
الاستراتيجية: وقيام شركات جمعية وكوتسوريوهات» كثيراً ا تتسی الحدود 
الوطنية. ولما كانت الأسواق لا تقف عن التغييرء فإن الوضع المركز» أقل أهمية 
من مرونة هامش المناورة. 


- اندماج الأنظمة: 


يتطلب التعقيد الاقتصادي المتزايد صوراً من الدمج والإدارة» أكثر رهافة 
مما كان مألوفاء وأغنى وجوهاً.؛ وعلى هذاء إن حالة لدج اسع اي 
شاذة: أنه يجب على هذه الشركة- التي تبيع المواد الغذاتية أ أن تلبسي» كل يوم؛ 


13 تبني ڪلمة دعني بها تجديد الي 
"اهن للكلمة من أصل لاتينيء وهي في البداية معطا م لي مثائمة ومنشبة ي على الق 
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44 طلب» فيها عدة مئاث من آلاف' المنتجات» وعليها أن ترسلها من‎ ٠١ 
مركز توزيع. وفي الوقت نفسهء يجب عليها أن تدير شؤون‎ ١١ مصنعاء و‎ 
عقد من المبيعاتا مع زبائنها‎ ٠ 

ويحتاج الإشراف الذي يبلغ مثل هذا التعقيد» إلى صور جديدة من الإدارة 
ودرجة أعلى من الدمج الممنهج. ومن هنا تشأت ضرورة حقن كميات كبيرة من 
المعلومات في برامج التنظيم. 

4- البنية الشحتية: 


وضماناً لانسجام المجموعة» ومتابعة كل المواد والمنتجات» وحسن توقيت 
التسليم (تسليم البضائع لأصحابها)؛ وإعلام المهندسين ورجال التسويق كل 
بمشاريعه؛ والاتصال بالمسؤولين في دائرة البحث والتنمية ‏ .8 .۾ 'ء وتقديم 
صورة منسجمة عما يجري» إلى الإدارة؛ تخصتصس الشركة مليارات الدولارات 
للشبكات الإعلامية التي تصل الحواسيب بعضها ببعض؛ كما تصل مراكز 
المعطيات والتقائات الإعلامية الأخرى فيما بينها. 

وهذه البنية الإلكترونية الهائلة - التي كثيراً ماتقوم على استخدام الأقمار 
الصناعية- تصل مابين مصانع أو شركات كثيرة» مشركة إياهاء في كثير من 
الأحيان» بالحواسيب وشبكات المموئين» كما تصل بين للزبائن. وهنالك شبكات 
تصلْ بين شبكات أخرىء ولقد تعهدت اليابان بتحقيق هدف هامء تنفق عليه ٠٠١‏ 
مليار دولار »خلال خمس وعشرين سنة» من أجل إقامة شبكات أفضلء وأكثر 
سرعة. ومنذ أن كان "آل غور“ في مجلس الشيوخء كان البطل الأول في وضع 
مشروع قانون» يهدف إلى تخصيص مليار نولار للمساهمة في إنشاء 'شيكة 
وطئية للبحث والتعليم'؛ يكون عليها أن تعين الإعلام كسا تعين الأوتوسترادات» 
السيارات. إن هذه المعابر الإلكترونية عدهنممماععءك ومعنلمءة: هي التي ستؤلف 
البنية التحتية الأساسية لاقتصاد الموجة الثالثة. 

»س التسارع: . 


ولا تزيد كل هذه التغيرات شيئاء غير تسريع نسق العمليات والمبادلات 
التجارية. ويُعوّض الزمن المكسوب عن الاقتصاديات التي تأخذ بميدأ الإنتاج 
الكثيف. ولقد بلغت المزاحمة درجة من العنف» كما بلغت السرعات الضرورية 


5" تبني الشبكة الوطنية للبحث والتطيم. فما الحرف 8 فيدل على حرف لللق)ء 


دهع - 


درجة من الارتفاع» صرنا معها نتذكر المبدأ القديم (المثل القديم) القائل: الوقت 
من ذهب.. ولكن هذا المثل يطرأ عليه التحديث من يوم إلى يوم» لحساب من 
يقول دم "إن كل دقيقة تمر تزيد قيمتها عن الدقيقة التي سبقتها..." 
تشهد الوقائع؛ فإن تسليم البضائع المطلوبة في 'وققت معين" كثر أو 

تكاثر 0 وكذلك زادت الضغوط التي تمارس» للتقليل من الوقت 
اللازم لاتخاذ القرارء حتى لقد أصبح الزمن عاملا متغيرا حرجا e«ونان#ت.‏ ويدلا 

من الهندسة / 131612195812 البطيئة» المتتالية؛ والمتناميةء تنشأ تقنية التنظيم 
ددنادكنصمع:0» المتواقت» وهكذا تدخل الشركات في صورة جديدة من التزاحم 
يسهل معها القول: إننا نتسابق مع الساعة". وتام Wayme Perso‏ +2؛: المسؤول 
الكبير في شركة طعسز - N٥1‏ بيشرح مابقع؛ بقوله: 

إن المال يسير بسرعة أكبر من سرعة الضوء فعلى الإعلام أن يمضي 
بسرعة أكبر". وعلى ذلك فإن الأعمال التجارية تصبح قريبة أكثر فأكثر من 
الزمن الحقيقي» بحكم التسارع: عندما نكون في حهود الموجة الثالثة. 

فإذا نظرنا إلى هذه السمات العشرء في مجموعهاء والمختارة بين سمات 

كثيرة أخرى»: وجدنا أنها تكش عن تغيرات عظيمة في طريقة إنشاء الثروات» 
وعلى الرغم من / أن الموجة الثالثة لم تكتمل؛ فإن تبني الولابات المتحدة واليابان 
وأورويا الغربية نظامها الجديدء شل من بعید» اا التغير الأعظم والأكبر 
أهمية؛ الذي عرفه الاقتصاد العالمي» منذ قامت المعامل المتفرقة المتناثرة 
بتدشين الثورة الصناعية. 

ولكن هذا التحول الشاريخي؛ الذي تسارع منذ النصف الأول للسبعينات» 
يبدو؛ وكأنه تقّم تقدماً كبير في التسعينات» لكن الفكر الاقتصادي مع الأسفء 
مايزال متأخرا جداً في أمريكا. 


لالالا 


لع 


اتلفضل الخامس 
الرمعان فل المادية» 


Materialo- machicime‏ أو الماتريالو ماشيسم 


عندما كان رونالد ريغان مايزال يحتل البيث الأبيض؛ اجتمع فريق صغير 
ذات يوم حول طاولة غرفة الطعام العائلية" للنقاش حول المستقبل البعيد للولايات 
المتحدة. وكان بين هؤلاء ثمانية من علماء المستقبل (يعني المختصين بشؤون 
المستقيل). وانضم إليهم نائب الرئيس وثلاثة مستشارين كبار للرئيس؛ منهم 
دونالد ريغان» الذي كان قد عيّن منذ فترة قصيرة؛ كرئيس لمجموعة موظفي 
القصر الأبيض. 

وكان الاجتماع قد نظ من قبل (أو على يد) مؤلفي هذه السطورء بناءأ على 
طلب من البيت الأبيض: وأنفتح الاجتماع على ملاحظة مشتركة هي أنه إذا كان 
علماء المستقبل يختلفون اختلافأ كييرا حول عدد من المشكلات التقنية؛ 
والاجتماعيةء والسياسية» فإنهم كانوا! مؤتلفين جميعاً في التفكير بأن الاقتصاد 
الأمريكي على وشك أن يعاني تغيراً عميقاً. 

وماكاد هذا الرأي يُعبر عنه؛ حتى انبری رونالد ريغانء ليقول بعنف: 'وإذن 
- وقال هذا متعجبا- أتظنون أننا سنعيش وبعضنا يقص للبعض الآخر شعره؛ أو 
سنحيش ونقطع الهمبورغر للأكلين؟! وأا لن تكون أيدأً دولة صتاعية؟! 

وكان الرئيس ونائب الرئيس ينظران إلى كل الجهات بانتظار جواب ما. 
ولكن الضيوف الذكور كانوا يظهرون وكأنهم مذهولون؛ في أكثريتهم: مما ظهر 
في هذا الهجوم من مفاجأة وعنف. وكانت هيدي توفلر هي التي رتت على هذا 
التحدّي؛ وقالت: كلا أيها السيد ريغان» وتذرعت بالصبر. ثم أضافت القول. إن 
الولايات المتحدة ستبقى دولة عظمى. والفرق هو أن الأشخاص الثين سيعملون 
في المعامل» سيكونون - أقل بقليل من عددهم الآن.." 


ثم أنها بعد أن شرحت مايفصل طرائق لعل لفقليدية عن تلك أل تصلح 
عندما صدرت الطبعة العربية لكتف توفلر: تحرل السلطة" كال عنوان مال هذا الفصل يترجم 


بالإمعان في اميت 
> ماع — 


لإنتاج الماسينتوش ۸٥1۲05۸‏ "" ذكرت أن الولايات المتحدة كانت؛ بلا 
أدنى ريب» واحدة من كبرى مصادر المنتجات الغذائية في العالم» على الرغم 
من أن الزراعة تشغل ما هو أقل من 5 من الشعب العامل. والواقع أنه في 
القرن الماضيء كلما تضاءل عدد العاملين في الزراعة» كانت هذه تعرّز 
مواقفهاء ولا تتراجع. فلماذا لا يكون الأمر كذلك في القطاع الصناعي؟! 

والحقيقة أن مما يبعث على الدهشةء هو أن حجم الاستخدام الصناعي في 
الولايات المتحدة» بعد طلعات ونزلات؛ كان عام ۱۹۸۸ مثله عام ١554‏ تقريباء 
أي أكثر بقليل من ١4‏ مليون شخص.وكانت -الصناعة عام ١988‏ تساهم في 
الدخل القرميء كما كانت تفعل قبل ثلاثين سنة: ولكنها كانت تفعل ذلك» بجزء 
أقل» من الشعب العامل. 

ومن جهة أخرىء» فإن ماحدث بعد ذلك شيء مكتوّبة؛ سيل على الشرح. 
ثلك أن أن الشعب الأمريكي؛ من جهة أولى» وقسْمَة العامل من 'جهة ثانية؛ كان لهما 
أن يتابعها النمو كل المتابعة؛ ومن جهة أخرى فإن فريقاً كبيراً من الصناعيين 
أعادوا تنظيم صناعاتهم وأتمتوا طرق إنتاجهم في الثمائينات» وكان طبيعياً أن 
تهيط نسبة العاملين قي الصناعة:ء بالنسبة إلى القطاعات الأخرى, 

وتبعاً لبعض التقديرات: يكون على البلاد أن تنشئ في السنوات العشر 
اللاحقة مالا يقل عن عشرة آلاف فرصة عملء» في أليوم الواحد؛ إلا أن قسما 
قليلاً جد من هذه د يمضسي إلى القطاع الصناعي- وربما لن يكون هناك أية 
فرصة ولا ينبخي أن يوجد أية فرصة. وقد حدث مثل هذا التطور في اقتصادات 
اليابان» وأوروباء (الغربية طبعاً). 

بيد أننا نسمع أحيانأء مايشبه كلمات روالد ريغان من فم الناس الصناعيين» 
عندما تكون مؤسساتهم لا تُدار إدارة حسنةء أو من فم بعض النقابيين الذين يرون 
أعداد عمالهم تتناقص يقوة» أو على لسان بعض رجال الاقتصاد أو المؤرخين 
الذين يَدُقون الطبول إجساب العظمة الصناعية- تماماً كما لو أن أحداً ماء صرح 
ذات يوم أنه يريد تخفيض الصناعة. 

وهناك وراء أكثر مايقال ويكتب؛: شعور من نوع ماء بأن الاستخدام في 
الأعمال اليدوية» أساساًء إذ ينتقل بالدرجة الأولى» إلى قطاع الخدمات والمهن 
الفكرية؛ لايد بصورة أو بأخرىء وأن يضير الاقتصاد في مجموعه؛ وأن قطاعاً 


ية لرقإة من للمطر 
$A 5-5‏ 


صناعياً ضئيل الحجم (بمصطلحات عدد الوظائف أو فرص العمل) 'يفرغ' البلاد 
من ماذتها أو جوهرها. وهذا مايذكر” بتصسورات الفيزيوقراطيين الفرئسيين في 
القرن الثامن عشرء الذين كانوا لا يستطيعون تخيل قطاع الاقتضاد الصتاعي 
ومستقبله بدون الزراعة لأنها هي النشاط المنتج الوحيد. 

المعنى الجديد للبطالة (البهالة ) 


تقوم الشكوى من "انحطاط الصتاعة إلى حدٌ كبير» على مصالح شخصية: 

وتستند إلى مفاهيم باطلة عن الثروق والانتاج؛ والبطالة, 

فمنذ الستينات» أصبح الانتقال من العمل اليدوي أيام الموجة الثانية؛ إلى 
الخدمات. والفعاليات العالمبة الرمزية ....عدوذاهامروعزءدة حادثة عامة؛ مدهشة 
وغير قابلة للانعكاس (غير عكوس). ذلك أن هذا النوع من الفعاليات» يشغلٌ 
اليوم أكثر من ثلاثة أرباع الشعب العامل أما على المستوى العالمي؛ فإن هذا 
الانتقال الكبير يجد مايوضحه؛ بشكل رائع؛ في هذا الحصادث المدهش: 
فالصادارت العالمية من الخدمات ومن الخبرات العقليةء تبدو اليوم معادلة 
لصادرات الإلكترونيات والسيارات» أو أيضاً؛ لمايُصدّر من المواد الغذائية 
والمحروقات. 

وكان المستقبليون قد تنبؤوا بهذا التطور» منذ الستينات. وبحكم أن المعنيين» 
تجاهلوا نذرنا الأولى فإن .هذا التطور قد تمّ بصورة أكثر فوضوية؛ مسا كان 
ضرورياً. وبمقدار .ماكانت الصناعات المتقادمة العهند التي تأخرت في تزويد 
إداراتها بالحواسيب وألروبوتات» و بطء الأنظمة الإعلاميةء في إعادة بناهاء 
كانت ترى أنها سبقت من قيل مزاحمين أكثر سرعة ومهارة. وصار تسريح 
العمال عظيماً. وكذلك كرت الإفلاسات. وكثيرون أولئك الذين عَرُوا هذا الخطأ 
إلى عدوانية الأجنبي» وارتفاع الفوائد المسرف أو انخفاضها المسرف؛ وإلى 
الإفراط في القيودء وإلى ألف عامل آخر. 

لاشك أن بعضاً من هذه الأساب قد قامت بدورهاء ولكن الخطأ لم يكن أقل 
من جانب الصناعات القديمةء مثل صناعة الصلب» والترسانات البحريةء 
وصناعات النسيج» وماكانت فيه سن تصنب وعجرفة- وكانت هذه الشركات' 
تهيمن منذ مدة طويلة على الاقتصادء وانتهى قصر النظرء لدى إدارات هذه 
الصئاعاتء إلى معاقبة أولئك الذين كانوا بالتاكيد الأقل مسؤولية عن هذا الخطأء 
والأقل قدرة على حماية أنفسهم- أي العمال. 


STE 


ولئن كان عدذ عمال الصناعة؛ قد ظل حتى عام ٠۹۸۸‏ على نفس 
المستوى الذي كان عليه عام 13318. فهذا لا يعني أن العمال المسرحين قد 
عادوا فوج دوا أعمالهم القديمة؛ بل إن الذي حدث هو أنه قامت نقابات من 
الموجة الثالثة لتحل محل الثانية» وكانت الشركات آنئذ بحاجة إلى قوة عمل 
مختلفة جذرياً من سابقاتها. 

وكانت مصانع الموجة الثائبة تستخدم بالدرجة الأولى» عمالاً يمكن أن يحل 
أحدهم محل الآخرء وبالعكسء فإن عمليات الإنتاج المعاصرة للموجة الثالثة» 
كانت بحاجة إلى كفاءات متنوعة» ومتطورة باستمرار. وبتعبير آخر نقول إن 
العمال تنوعواء ولم يعودوا قادرين على تبادل الأعمال» كسايقيهم؛ إلا بنسبة 
ضئيلةء وهذا مايعني أن مشكلة البطالة تطرح نفسها الآنء في أطر مختلفة جداً. 

وكان يمكن في الشركات السابقة للموجة الثالثة؛ حفز الاقتمسادء وخلق 
فرص عمل جديدة؛ بحقن جديد للتوظيفات» أو بزيادة القدرة الشرائية لدى 
المستهلكين. فلو أنه وجد مليون عاطل عن العمل» لكان من الممكن عندئذ تدفئة 
المكنة الاقتصاديةء تدفئة كافية لاستيعاب هؤلاء العاطلين عن العمل. ذلك أن 
الاستخدامات كانت متمائلةء ولا تتطلب إلا القليل من الكفاءات» بحيث أن العامل 
كان يتعلم صورة عمله في أقل من ساعة؛ وهذا يعني أن من السهل على أي 
عامل أن يحل محل الآخر. 

أما في الاقتصاد العالي الرمزية؛ فإن الأمر ليس بنفس السهولة» ولهذا فإنه 
ليس يوسع نصائح كينيزي التقليدية» ولا المعالجات النقديةء أن تقتم نتائج جيدة. 
ولنذكر أن Maynard Keynes‏ هذه[ (حون مينار كينزي) في محاولته التغلب على 
الأزمة الكبرىء أزمة الثلاثينات: دعا إلى زيادة الانفاقات العامة المموّلة على 
خساب عجز الموازنة» والمعدة لملء جيوب المستهلكين. ومتى حصل هؤلاء 
على المالء فإنهم سيندفعون وراء المشثريات. وهذا مما يحفز رجال الصناعة 
على تكبير تجهيزاتهم؛ واستخدام أكبر للعاملين» وعندئذ نقول: وداعاً للبطالة. 
وكان رجال النقه يوصون بوسائل أخرى: مثل تغيير نسية الفائدة؛ وزيادة أو 
تفليل الكظة النقدية» وكانت هذه التدابير كافية لتنمية أو إضعاف القدرة الشرائية 
تبعاً للحاجات. 1 

أمًا في الاقتصاد العالمي اليوم» فإن مجرّد ملء جيوب المستهلكين بالمال» 
قد يودي بكل بساطة إلى جطه يمضي إلى ماوراء البحار» من غير أن يستفيد 
منه الاقتصاد الوطني أية فائدة. فالأمريكي الذي يشتري تلفزيوناً جديداً أو بلائينة 


(للأسطوانات المضغوطة)7'')» لا يفعل شيئاً آخر غير تقل دولاراته إلى اليابان 
أو كورياء أو ماليزياء أو أي مكان آخر. وليس على المشتريات أن تزيده 
بالضرورةء جملة الاستخدامات في الولايات المتحدة. 
غير أن في الاستراتيجيات العتيقة ثغرة أخرى أيضاًء من حيث أنها تظل 

مركزة على تداول النقدء لا على تداول المعرفة. بيد أنه لم يعد کر ا 
من البطالةء بمجرد زيادة عدد الاستخدامات؛ ذلك أن المشكلة لم تعد كمية فقط؛ 
إن البطالة قد أصبحت قضية "كيف" لا قضية كم. 

وهولاء العاطلون عن العمل؛ بحاجة إلى المالء حاجة ملحةء حفاظاً على 
بقائهم وبقاء أسرهمء وإته لمن الضروري اجتماعياء والمبرر أخلاقيأء أن نقتم لهم 
مساعدة من مستوى مقبول. غير أنا في الاقتصاد العالي الرمزيةء بحاجة إلى 
استراتيجية تقتم بغية تخفيف حجم البطالة. ولا يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون 
ناجعة إلا بشرط الاستنادء لا إلى مساعدة ماليةء بل إلى هبة معرفية 

وأكثر من ذلك أن الاستخدامات الجديدة قلما يكون لها حظ في التموّل إلى 
معامل من النوع الذي مازلا نتخيله. والشيء الذي يطلبونه (أي يطلبه العاطلون 
عن العمل)ء ليس فقط هذا الاختصاص أو ذاك في الميكانيك؛ فقط؛ حتى ولا في 
الرياضيات» على مايدّعيه بعض الصناعيين - بل هو مساحة واسعة مسن 
الكفاءات الثفافية والقدرات أو الاستعدادات اتقبل العلاقات الاجتماعية. ويجب 
علينا أن نهيئ الناس» عن طريق النظام التعليمي و (التنظيمات المهنية) وبالتعليم 
المباشر.. لأعمالء من نوع صنُوّر العناية التي يُمكن أن تقدم للشعب»ء شعب 
الموجة الثالثة (الذي يتنامى بسرعة) أو للأطفال أو لتعليم بعض المهن المتصلة 
بالخدمات الصحيةء أو الأمان الشخصي؛ أو تعليم الآخرين؛ أو حسن قضاء أوقات 
الفراغ: أو زيادة التسليات» أو في قطاع السياحة وأشياء أخرى من هذا للنوع. 

ويجب علينا أيضاً أن نيدأ باحترام هذه الخدمات؛ المقصورة حتى الآن على 
لعالم الصناعي» بدلاً من شبه الاحتقار لأناس هذا القطاعء موحدين بينه وبين 
صناع الهميورغرء كما لو أن السيد ماكدونالدء يمكنه أن يرمز إلى مجموعة من 
الفعاليات» تشتمل في الوقت نفسه على التعليم» كما تشتمل على العمل في 
الوكالات العائلية (ماتعلق منها باازوجين» أو مايتعلق بالحقوق العائلية) أو في 
مركز التصوير الشعاعي في مستشقى ماء 


الاسطلو اثات المضغوطة هي نوج جديد من الاسطوانات التي اخترعث حديثة 


داومه- 


وعدا ذلك؛ فإنه إذا كانت الأجور في قطاع الخدمات» هابطة جدأء فيما 
يقال فإن الحل لا يكرن في الأسي على الاتحطاط النسبي للاستخدام في القطاع 
الصناعيء بل يكون في زيادة الإنتاجية في مختلف الخدمات» وابتكار صور 
مناسبة لتنظيم العمال؛ وللمفاوضات الجمعية. فالنقابات التي أسست في الأصل» 
إما من أجل العمال المتخصصين؛ وإما لعمال الإنتاج الكثيف. يجب أن تتحول 
تحولا كي أو ترك المجال حرأ لبنى عالية الرمزية. فإذا أرادت النقابات أن 
تبقى حيّة؛ فإن عليها أن تكفا عن معاملة العمالء كما لو أنهم جمهور لا تميّز 
قيه» وأن تبدأ في النظر إليهم؛ كأفراد -شخصياتء وذلك بتقديم العون؛ لا 
بالوقوف صد بعض التدابير الحسنة كالعمل في ألبيت والساعات المرنة» وتقاسم 
الوظائف والمراكز قي العمل على سبيل المثال؛ بل في قيول هذا وأمثاله 

والخلاصة: فإن نمو الاقتصاد العالي الرمزية؛ يرغمنا على إعادة التفكير 
إعادة كلية في مشكله البطالة. أما إعادة البحث في أقوال مهترئةء فإن ذلك يعني 
تحدّي أولئك الذين يستفيدون منها. وهكذا فإن نظام خلق الثروة؛ في الموجة 
الثالتة؛ يُهدد السلطات المسيطرة لني تشغل مراكز أحسن الدفاع نها في 
الشركات الكبرى» وفي النقابات والدول. 

طيف العمل العقلي. 

إن الاقتصاد ألعالي الرمزية لا يقضي على تصوراتنا المتأكلة القديمة العهدء 
في البطالة فقط؛ بل ويقضي أيضاً على طريقتنا في النظر إلى العمل نفسه. 
وعليناء إذا أردنا فهم الواقع والصراعات من أجل السلطة؛ التي تنشا عنه؛ أن 
نستنعين بمفردات جديدة. 

وهكذا فإن تقسيم الاقتصاد؛ إلى قطاعات يسمونها مثلاً ياسم "القطاح 
الزراعي" و"الصناعي" و'الخدمات» يزيد الموضوع غموضماء يدلا من أن 
يُوضتحه. ذلك أن سزعة للتغيرات الحالية ته تقضي على هذه الصور من التمييز 
التي کانت» من قبل» شديدة الوضوح؛ وبدلاً HE‏ ول بالتصنيفات القديمةء 
يكون من الأفضل أن ننظر إلى ماهو تحت الأسماء الشكلية» وأن نتساءل عما 

يجب أن يفعله المستخدمون في هذا المعمل أو ذاكء لكي يُنَشَئُوا مايسمّى بالقيمة 
المضافةء ومتى طرحنا هذا السؤال» سرعان مانكتشف 3 العمل في القطاعات 
الثلائةء يقوم أكثر فأكثر على عمليات رمزيةء في "عمل عقلي". 
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أما اليوم؛ فإن مربي الماشية يحسبون نسب الكسب «زمع بالاستعانة 
بالحواسيب» ويقوم عمال 'صناعة الحديد” بمراقبة لوحات الكترونية؛ ويُشغل 
رجال المصارف المختصون بالتوظيف» كل ميكروياتهم' السهلة الحمل» لكي 
يعملوا أو يتدخلوا في الأسواق المالية. وليس بالعظيم الأهمية إذا كان رجال 
الاتتصاد يفضلون الإشارة إلى هذه النشاطات» بقولهم: 'زراعية"؛ أو صناعية" 
أو "من قطاع الخدمات" 

وهكذا فإن النقولات المهنية نفسها تتخلخل. وعندما نقول عن شخص ما 
بأنه سائق مكنات أو مندوب تجاري» فهذا يعني تخيّل أشياء أكثر من تلك التي 
ينكشف عنهاء ومن الأجدى والأنفع اليوم» أن تجمع العاملين تبعا للعمليات 
الرمزية؛ أو العمل العقلي الذي يقومون به -من غير التوقف لمعرفة أي فئة 
يصنقون فيها وما إذا كانوا يعملون في متجر؛ أد في تالت أو "معمل" أو 
'مستشفى" أو "ملعب". ونحن واجدونء فيما يمكن أن نسمّيه. "العمل العقلي٠‏ 
الباحث العلميء والمحلل المالي» والمبرمج الإعلامي؛ كما نجد المستخدم الوثائقي 
العادي. وقد يتساءل بحضيهيم ؟» لم نحشن في نفس المجموعة؛ العالم والمستخدم في 
تجميع الوتاة ائق؟1 والجواب هوء فيما إذا كانت وظائفهما مختلفة فعلاًء | ر 
يمملان كلا الاثنين في مستويات مخاافة جدا من التجريد أو أنهما هما الاثنين- 
ومعهما ملايين الناس- لا يفعلون شيئا آخر غير نقل الإعلام وإنشاء المزيد منه. 
إن عملهما رمزي كله. 

وحول وسط الطيف» سنجد مساحة كبيرة من"الاستخداماتالمختلطة" منها 
أعمال تتطلب شيئاً من العمل المادي» وكئلك بعض التعامل مع الإعلام. 
فالسائق- الموز ع في ال Federal Express‏ أو في ال sUnited Parcel service‏ 
يتعامل مع صناديق وخزم»؛ ويسوق سيارة خدمة عدإممه؟؛ أما اليومء فإنه 
يستخدم حاسویاً ordinateur‏ موضوعاً في غرفته في المصائع العالية التكنولوجيا- 
رجل إعلامي عالي المستوى. وقل مثل ذلك في المسقبل في الفشدق؛ 

والممردسة؛ وكثيرين آخرين. وهؤلاء أفراد لهم علاتا وصلادتة مع الجمهور؛ 

ولكنهم يقضون قسمأ كبيراً من وقتهم» أبضاء في إنتاج الإعلام وتقايمه. 

وإذا كنا في وكالات فوردء وجدنا أن الميكانيكين كانوا يظلون بلا ريب؛ 
ممتليء الأيدي بالشحم؛ ولكنهم؛ » عما قريب» سيستخدمون نظاماً إعلامياً 
informaliquc‏ (أو معلو ماتيا)؛ أنشأه Packard‏ ااعانت: سيساعدهم على ملاحظة 
الأعطال؛ ويقدم لهم باستمرار مئة خريطة تكنيكية» ومعطيات مختزنة في 


ن 


الذاكرات الإلكترونية. ويطلب منهم هذا النظام معلومات تكميلية حول السيارة 
التي يصلحونها؛ زيساعدهم على البحث» حدسياء عما ينبغي لهم أو ما يحتاجون 

إليه في كثل من الأدوات؛ وهو ينشئ لهم علاقات استنتاجية؛ ويقود الناس»ء خلال 
اا المتتالية للعمل. ترى أيكون هؤلاء عندما يتحادئون مع النظام» 
ميكانيكيين أم أناس يفكرون؟ 

وتلك المهام اليدويةء القائمة في الطرف السفلي من الطيف» ۽ هي التي تبدو 
في طريقها إلى الزوال. ولما كانت البروليتاريا هي الأقل عددأء فإنها من الآن 
فصاعداء أقلية. وأدق من ذلك أن نقول: إنه بمقدار ما ينكشف الاقتصاد العالي 
الرمزية؛ بكل ماله من قوةء فإن البروليتارياء تصير كونيياتارياء الفئة المعرفية.. 

واليوم» فإن القضايا الأساسية التي يجب أن تطرح» حول عمل شخص ماء 
هي هذه: ماهي درجة أو نسبة مايشتمل عليه العمل من المعالجة المعلوماتية؟ 
وبأية درجة هو من التكرار أو القابلية للبرمجةء وأي مستوى مسن التجريد 
يقتضيهاء وأي إمكانية يملكها العامل في الوصول إلى المصرف المركزي 
للمعلومات؛ وأي استقلال وأي درجة من المسؤولية يملكها؟ 

"أبتدائي” ضد ضد "العالي" 


لا مجال لتغيّرات من هذا المستوى أو الضخامةء أن تثمّ من غير أن تؤدي 
إلى جملة صراعات على السلطة أو على محاولة التنيؤ: من سيربح فيها ومن 
سيخسر. وقد يكون من المفيد أن ننظر إلى المعامل(أو الشركات مثلا)» ۽ هي 
أيضاً؛ من زاوية مكانها في طيف العمل العقلي.. 

. ويجب علينا عندئذ ألا نصنفها في إطار"الصناعة" أو إطار "الخدمات" بل أن 
ُصنفها تبعاً لنوع العمل الذي يوديه العاملون فيهاء فعلاً. 

فشركة ال ×5ء مثلاًء تملك شبكات سكك حديدية في نصف الولايات 
المتحدة: وهيء في الوقت نفسهء واحدة من أوائل الشركات العالمية للتقل 
لبحري» ضمن الحاويات» ولكنها تير تعتير نفسها أكثر نأكثرء كما لو أن الإعلام هو 
مهمتها الأولى. 

ویر ی الددللا عواةء أحد مديريهاء أن الإعلام أحدُ العناصر الأعظم أهمية 
لخدمات شركته الناقلة. إنه لا يكفي أن سلم المنتجات. إذ أن الزبائن يريدون أن 
يكونوا مطلعين على مراحل تسليمها: فمتى تكون إرسالياتهم جاهزة؛ لكي يتم 
نقلها ثم ليتم استردادها؟ وأين هي في هذه اللحظة أو ثلك؟ وكم ستكون الكلفة؛ 


س 


وأي مشكلة يمكن أن توجد مع الجمارك» وأسئلة كثيرة أخرى. أما في شركاتناء 
فإن الإعلام هو الذي يقوم بالدور الحركي (أو المحرك). وبتعبير آخر؛ فإن نسبة 
المستخدمين في شركة 5©» الذين يقعون في المراتب المتوسطة أو العلياء 
للطيف» لا يفتأ يتزايد. 

وهكذا نجد أننا مقودون إلى التفكيرء أن الشركات يمكن» بالجملة أن توزّع 
بين"ابتدائية" و'وسطى”؛ و "عالية. وكما هي الحال في طيف العمل العقليء فإنها 
تحتل في هذا الطيف» موقعاً يقابل حجم العمليات العقلية التي تقوم بهاء كما يقابل 
التعقيد الموجود فيها. 

أما من الناحية(الابتدائية) فإن العمل العقلي يظل من حممّة يعض القادة 
وملكا لهم» فلا يترك لباقي المستخدمين إلا جهد عضليء أو غير عقلي» على كل 
حال: ذلك أن هؤلاء العمال يكونون جهلة» أو أن ما يمكن أن يعرفوه؛ لا جدوى 
له في الإنتاج. 

وحتى في القطاعالعالي" فإنه يمكن أن نلاحظ أمثلة كثيرة على'نقص 
الكفاءة"» أي تبسيط العمل؛ الذي يُرَدُ إلى أدنى عناصره(أو مركباته) و مراقبته 
خطوة فخطوة. ومن حسن الحظ أن محاولات تطبيق هذه الطرائق التي أتمها أو 
قام بها فريدريكتایلور . ۲۸۷10۸ .۴ء لاستخدامها في الإنتاج الصناعي» ابداية 
القرن العشرين» لم تعد الآنء إلا مجرد ظاهرة متخافه من الماضمي “الابتداني" 
وليس تصصوراً مسبقاً للمستقبل"الأعلى'. ذلك أن كل مهمة بسيطةء يمكن تكرارهاء 
دوئما تفكير» ستدخل عما قريب في نظام'"الروبتةهمناهعنامامع . 

وبالمعنى المعاكس: نقول نه كلما اتجه الاقتصاد إلى إتاج» جدير بالموجة الثلثة: 
اضطرت المصانع إلى إعادة النظر في دور للمعرفة. أما في للقطاع (لعالي)؛ فلن الأكثر 
تقدماً من المصانع والشركات هي التي تقوم بهاء بأكبر سرعة. . وهي في اوقت نفسه؛ تُعيد 
تعريف العمل نفسه؛ وهذه تبدأ أو تعتمد على المبدأ القائل: متى ردا العمل الجسدي إلى 
أدنى حدودى وسلمناه لآليات علية التقنية» وتركنا العامل يعبر كل التعبير عن كفاياته 
الخاصةء رينا أن الإنتاجية تعلو بوضوح؛ وتعلو معها الأرياح. إنها(أي المصانع العائدة 
الموجة الثلثة) تضع لنفسها هدا هو أن تستخدم عمالا أو موظفين أف عددأمولكنهم أكثر 
كفاءة: وأعلى راتباً. 

وحتى النشاطات» التي هي من النموذج المتوسط؛ والتي تستمر في استخدام 
اليد العاملة العاديةء سنجذها تعتمد أكثر فأكثره على"المعرفة' وترقى على سلم 
الطيفء طيف العمل العقلي.. ْ 1 
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وليست الشركات"العليا" عادة» من المؤسسات الخيرية» على الرغم من أن. 
العمل يمضي لديها إلى أن يكون أقل إرهاقاً جسديأء مسا هي حاله في 
الإنتاج"البدائي': ويكون محيطه أكثر إسعاداء بل إنها تتطلب من العاملين لديهاء 
درجة عمل أرقى. ذلك أن المستخدمين يكونون محفوزين لاستخدام طاقاتهم 
العقلية» وكذلك إلى أن يوظفوا في عملهمء عواطفهم» وملكاتهم الحدسية» وخيالهم. 
ولهذا كان أنصار 268801058 يدينون هذه الممارسات كصورة استغلال 

الأيديولوجيا"البدائية" 


كانت الثورة؛ في الاقتصادات الصناعية"الأولية" تقاسععادة: بامتلاك أموال 
كان إنتاجها يعتبر(أو يُعَدُ)ْ جوهر الحياة الاقتصائية» وعلى العكسسء» فإن 
النشاطات الرمزيةء أو نشاطات الخدمات؛ على الرغم من أنها لا يُستغنى عنهاء 
لسوء الحظ؛ كانت تجد نفسها"غير منتجة”. فإنتاج خيرات مادية- كالسيارات: 
والتراكتورات والتلفزيونات- كان يبدو كشيء “يقوم به الرجال أو لما هو أكثر 
من الرجال؛ وكانوا يشركون هذا بصفات أخرى مثل'العملي" و"الواقعي” 
أو "الإيجابي". وبالعكس, فإن إنتاج المعرفة؛ بتبادل المعلومات» كان بالجملة" يرهق 
بأسوآ الأوصافء وعد" مجرد ورقیات". 

وكانت هذه للمواقف تؤدي إلى فيضان من النتائج المترتبة عليها. مثال ذلك. القول: 

"إن الإنتاج يقوم على الجمع والتأليف بين موارد مالية؛ ومكنات» وقوة عمل 
يدوية. فالأولى " الأكثر أهمية في مصنع ماء تكون مواد ملموسة أو أملاكاً 
محسوسة. ذلك أن الثروة القومية تنشأ من فائض الميزان التجاري- أما تبادل 
الخدمات فليس لها من الأهمية؛ إلا بقدر ما تيسّر تجارة البضائع؛ أما 
'التنشئة'(أي تكوين العاملء وما يثقف به؛ وما يعرفه أو يحسته من أعمال 
أخرى) فإنها لا تمل إلا بتبذير (للمال الحلال) مالم يكن مهنياً وي ثيق الصلة 
بالعمل؛ أما البحث» فكان نوعاً من اليواية اللا واقعية؛ إذ ليس للفن( وفن البحث 
خاصة) من علاقة بعالم الأعمال. والأسوأ من هذاء أنه ضارٌ. وبالجملة فان 
الشيء المهم في كل مادة: كان هو المادة. . 

ومن جهة أخرى؛ فإن هذا النوع من الأفكار لم يكن وتفاً على رعاة 
الرأسمالية: : بل إتنا نجد ما يماثلها؛ في العالم الشيوعي. ذلك أن الرأسماليين 
الماركسيين شعروا -وهذا أقل ما يمكن ن يقال بحقهم- بصعوبة أكبر في دمج 
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العمل"العالي” في هياكل ‏ العمل عندهم. أما في المجال الغنبي» قإن الواقعية 
الاشتراكية؛ رسمت آلافاً من العمال السعداء» كأنوا يبرزون نوعا من العضلات 
على طريقة ال CHW ARZENEGGER‏ فوق بساط من آلات متراكبة» أو مداخن 
مصنعء أو قاطرة على البخار. والواقع أن تمجيد البروليتاريا- المنظور إليهاء 
نظرياء كما لو أنها طليعة التقدم» كان يعكس موضوعات اقتصاد'بدائي".. 

وكانت النتيجة الكلية أكثر بكثير من تجميع لا شكل له من الآراء» 
والموضوعات والمواقف المعزولة. وكان الأمر أمن إيديولوجية قادرة على تبرير 
تفسهاء وتعزيز قوتهاء بالاعتماد على عزمها الخاص- وهي إيديولوجيا تقوم على 
ماتريالو- ما شيسم عمهناءهه -واهامادص (نظرية مادية- ماكينية) وهذه تؤلف 
في وتم إيديواوجية الصناعة الكثيفة الإنتاج» صناعة الموجة الثائية. 

وحدث يوماً ما أن الماتيريالو- ماشيسم(مادية المكنات) كانت تعني شيكاً ما 
أما اليوم؛ أي في الحين الذي نجد فيه أن أكثرية المنتجاتء تدين بقيمتها الحقيقية 
إلى المعرفة التي تتجسد فيهاء فإن من الحمق والرجعية أن نأخذ بها. وكل بلد 
يختار الاعتماد على سياسة قائمة على هذه الإيديولوجياء تحكم على نفسها 
بنفسهاء في أن تكون بنغلاديش القرن الواحد والعشرين. 

الأيديولوجيا (العالية) 


إن المصانع والمؤسسات» والأشخاص المعنبين أكثر من كل الآخرين؛ بقدوم 
اقتصاد الموجة الثالثة» لم ينتضجوا بعد عقيدة منسجمة يقفون بها ضد المادية- الآلية؛ 
غير أن بعض الأفكار الأسائئية بدأت تتجمع؛ لتكوين مثل هذه العقيدة. 

وتبدو أولى المواد الجزئيةء للاقتصاد الجديدء في أعمال مجهولة لمولفين 
مثل أوجين لوبيل اطعما «ععںع . الذي مات حديثاء والذي قضى إحد عشر عاماً 
في السجنء في تشبكو صلوفاكبا. وكان أثناءها يعيد التفكير في الموضوعات 
الأساسية للاقتصاد الماركسيء وكذلك في موضوغات(9" الاقتصاد الغربي) 
ومثل ۳۷00 .> م8 من هونغ كونغء الذي حل ."الأيعاد اللا ملحوظة للثروة: 
ومثل ذمنتهات مناه مومت » الذي يطبق مفاهيم المغامرة واللا تعبين على 
تحليل مستقبل نشاط الخدمات عمءثته ومثل الامريكي WALTER WEISSKOFF‏ 
الذي يبحث في دور شروط اللا توازن في نمو الاقتصاد. 


يما 18148 المخطط للقكري اللاي لنظرية ا لتقل «يكلهة ١‏ 
"١‏ الموضوعةة اراش يقبله الاتسان بدون برهال جدي + حشب؛ ولو كال له مايرزه. 
“o —‏ 


أما الباحثون العلميون اليوم؛ فإنهم يتساملون: كيف أن الأنظمة تتكيف في 
حالة الاضطراب» وكيف أن تظاماً ماء ينتهي ا يتحرر من الأوضاع 
الفوضوية» وكيف أن نظماً في حالة التطورء تقفز إلى درجات عالية من النمو؟ 
وحقاً فإن كل هذه المسائل ذات أهمية كبيرة في فهم التشاط الاقتصادي. وهناك 
كتب في علم الإدارة تؤكد أنه يمكن "النجاح بفضل الفوضئى". وهناك علماء 
اقتصاد يعيدون اكتشاف أعمال جوزيف شومييتر ته ءمصدطهء5 ذبي:ه الذي كان 
يزى أن"التهدم الخلاق" ضروري للتقدم. فمن(خلال) عاصفة لعروض الشراء 
مع10"') وإعادة بيعء وإعادة تنظيم» وإفلاسات ومشاركه في الرأسمال الخطر أو 
المخاطرة به عسوا - [هااوت. .يعود الاقتصاد فيدخل في طريقه إلى إعادة بنيته 
التي تفوز بسنوات ضوئية في التقدم على الاقتصاد المصنعي القديم» بفضل تنوع: 
وسرعة تطوره» وتعقده. 

وتقتضي "القفزة" التي تلقي بنا إلى درجة عالية من» السرعة والتنوع 
والتمقيد» أن تتم قفزة أخرى» باتجاه أشكال من الاندماج؛ أكثر ارتقاءاء وأعظم 
تأنقاً . ولا يميل هذا التحول» يدوره؛ إلى الاكتمال؛ إلا برقع معالجة الإعلام إلى 
مستويات علياء. 

وكانت ثقافة العهد الصناعي المستلهمة من أعمال ديكارت العاتدة إلى القرن 
السابع عشرء تفضمل أولئك الذين يظهرون قدرة أكسبر على رد المشكلات 
والسيرورات» إلى أصغر عتاصرها. وعندما طبقت هذه الطريقة القائمة على 
الفصل المتتابع» والتحليل المكتمل عكدددا<ع؛ للإقتصاد على فهم الإتتاج؛ على 
صورة تتابع لمراحل معزولة. 

ان نموذج الإنتاج الجديد الذي يثيره الاقتصناد العالي الرمزية؛ الموجود حالياً 
يعارض سلفه معارضة مشهودة؛ أي يعارض النموذج السابق. ولما كان الجديد» يقوم 
على منظور منهجي؛ أو دمجسيء فإنه يتصور الإنتاج؛ كسيرورة متزايدة التركيب 
والتواقت» حيث نجد المجموع البسيط للأجزاء لا يؤلف الكل» وحيث ما من واحدٍ 
منها يستطيع بصورة مطلقة أن يظل بلا علاقات مع الأجزاء الأخرى. 

والواقع هو أننا في الطريق إلى اكتشاف أن الإنتاج لا يبدأ ولا ينتهمي: داخل 
المصنع. وهكذا قإن أحدث نماذج الأنتاج التي أنشتت من وجهة النظر الاقتصادية. 
تمدد دراسة السيرورة إلى ما فوقهاء وما تحتهاء وإلى ما تحتها خاصة:؛ أي ياتجاه 


"١‏ 0848.3 هي اعروض النشراء العامة لشركة ا الفرى.آي لل تقوم شركة بشراء شركة لخر ى 
بسعر مل نتاق فيه على الشركة البائده 
aA‏ 


المستقبل» على صورة خدمات بعد البيع؛ أو دعم للمنتج الذي ثمّ بيع على نحو ما 
يُرى في حالة ضمان إصلاح السيارات أو العون الموعود للمشتري من قبل بائع 
الحواسيب» ولن يمضي إلا وقت قصير حتى يمتد مفهوم الإنتاج إلى أبعد من هذا 
أيضاء فيشمل الفترة اللاحقة لاستهلاك المنتج أي حتى قبره» في شروط بيئية مقبولة. 
وعندئخ تكون المصانع مرغمة على وضع خطة مناسبة للقبر أو الدفن. وهذا ما 
يرغمها على إعادة النظر في خصائص مشاريعهاء وحساباتها للكلفة؛ وصور إنتاجها. 
وأشياء أخرى أيضا. فإذا هي أنجزت ذلك؛ فإنها تقدم مزيداً من الخدمات بالنسبة أو 
بالإضافة إلى وظيفة الإنتاج. وفي هذه اللحظةء سينظر إلى "الإنتاج' كما او أله جملة 
هذه الوظائف معاء 


ويمكن أن يرقى التفكير؛ إلى ما هو أعلى من ذلك؛ لكي يشمل تنشئة المواطنين أو 


العاملين؛ والبيئة المجاورة؛ وخدمات أخرى. وإذا وصلنا إلى الحد الأخيرء وجدضا وسائل..- 


لتحويل العامل"ليدوي” المستاء من سوء حظه؛ إلى 'شخصية متتجة". وعندما تكرن 
النشاطات (الفعاليات) عالية الرمزيةء فإن للعمال للسعداء يرفعون مستوى إتاجهم. وينشأ 
عن ذاك؛ أن عوامل الإنتاجية تعود إلى ما قبل البداية الرسمية ليوم العمل. وبطبيعة الحال 
فإن الأونياء للأيام القديمة السعيدة» ينظرون إلى إعادة التعريف الموستعة هئه للإنتاج» كما 
لو أنها غامضة تماما وغير معقولةء بأية حال. أما بالنسبة للجيل الجديد من قادة الاقتصاد 
العالي الرمزية» المتشئين والمعودين على التفكير في صيغة نظاميةء أكثر من تعوّدهم 
وظائف معزولةء فإن هذا المفهوم ينشأ مباشرة عن للينبوع. 

والخلاصةء أن مفهوم الإنتاج؛ يعاد تكوينه حالياًء في إطار أكثر اتساعاء 
وهو يشتمل على جوانب؛ ما كان لجيل الالتصاديين ومؤدلجي التفكير"البدائي" أن 
يدخلوها في حساباتهم. ومنذ الآنء فإن ما يجسّد القيمة وينشتهاء في كل لحظةء 
هو المعرفة»ء لا اليد العاملة؛ الرخيصة» والرموزء وليس المادة الأولية. 

ولنضف إلى ما سبقء أن إعادة الفحص العميقة لمصادر القيمة المضيافة؛ 
تؤدي إلى نتائج ضخمة: أنها تفضي على المواضيع المشتركة بين أنصار 
الليبر الية- المتطرفة:؛ والماركسيين» بقضائها على المادية- الماشيسمية؛ التي 
تستلهم أفكارهم منها أولئك وهؤلاء. وهكذا فإن التصورين المتقابلين اللذين 
يريدان أن تنشأ القيمة من عمل العامل المضني وحده. أو من عمل الرأسمالي 
صاحب المشاريع“ ينكشفان خاطئين معأ» وخطيرين خادعين على الأرضية 
السياسية؛ كما هي الحال في المجال الاقتصادي. 


4ھ 


أما في الاقتصاد الجديدء فإن الآئسة المكلفة يشؤون الاستقبال » شأنها شأن 
صاحب المصرف الممولء والميكانوغرا ف(مص ور الآلات)ء (أو واضع 
مشاريعها)» وهشل اليائحة كل هولاء بالإضافة إلى منشيء المنظومات 
والحادث الأكثر دلالة أيضاء هو أن الزبون نفسه يقوم بمثل هذا هو أيضا. ذلك 
أن القيمة تنشأ عن الجهد الجمعي» لا عن مرحطة معزولة قي هذا المكان من 
السيرورة أو ذاك. 

ومهما يعل نعيق الغربان؛ 4 في الحسرة على النتائج المحزنة"لموت " القاعدة 
الاقتصادية المادية»أو على ا لات الهادفة إلى المخرية من مفهوم'اقتصاد 
الإعلام" فإن الأهمية المتزايدة للعمل العقلي» تستمر في تأكيد وجودها. وسيكون 
الأمر كذلك فيما يتعلق بتصور خلق الثروة. 

وهذا الذي تشهدهء هو التقاء للتحولات التي ثلاحظ في الآن نفسه في 
الإنتاج؛ وفي بنية رأس المالء وحتي في طبيعة العملة. ثم إن مجموع هذه 
التغيرات في طريقها إلى إقامة نظام ثوري يخلق الثروة على مستوى الكرة 
الأرضية كلها 

وكان ماركس هو ئفسه؛ الذي ذم التعريف الكلاسيكي للوضع الثوري. ! 
ينشاء تبعاً له عندما تكون علاقات الإنتاج (أي طبيعة ملكيته ومراقبته أو نک 
فيه) عاملاً يَحدَ من نمو وسائل الإنتاج (أي التكتولوجياء بالعربي الفصبيح.). 

وهذه الصيغة هي التي تجعلنا نفهم أزمة"العالم الاشتراكي". وكما أن هذه 
العلاقات عندما كانت إقطاعية؛ كانت تعرقل النمرّ الصناعي؛ فإن علاقات 
النموذج الاشتراكيء قد حالت بين البلاد الاشتراكية وبين الاستفادة من النظام 
الجديد لخلق إلثروة. 


OO 


الفصل السادس 


اصطدام الاشتراكية بالمستقبل. 


إن انتهاء اشتراكية الشرق أو زوالهاء الذي تم على أرضية مؤلمة من إراقة 
الدم في بوخارست» وباكوء وبيكين؛ ليست مجرد نتيجة للمصادفة إذ لقد دخلت 
الاشتراكية؛ في مرحلة الاصطدام بالمستقبل. ولم تسقط الأنظمة الاشتراكية بفعل 
المؤامرات التي حاكتها س4 ء أو يسبب محاصرة رأسماليةء ولابسبب عن 
اختناق اقتصادي أعِيد من الخارج. ثم إن حكومات أوروبا الشبوعية في الشرق» 
تخلت عن مبادئ نظرية الأقنعة وممنهدة؛ منذ أن أعلنت موسكو أنها لن ترسل 
بعد الآن كتائب عسكرية لحمايتها من شعوبها. غير أن أزمة الاشتراكيةء في 
الاتحاد السوفييتيء والصينء وأماكن أخرى: تقول أن هذه الأزمة قضت على 
الاشتراكية؛ من حيث هي نظام» بفعل عوامل أكثر عمقا. 

وكما أن اختراع طريقة الطباعة بحروف متحركة تخيّلها رجل اسمه 
غوتنبر غ عءطمعاءاتن» في منتصف القرن الخامس عشرء قد أدى إلى الإصلاح 
اليروتستانتي» فإن ظهور الأنفورماتيك nu‏ في منتصف القرن 
العشرين وظهور وسائل الاتصال الجديدةءثد حطم هيمنة موسكو على الفكر في 
البلاد التي كان يحكمها أو يوجهها أو يبقيها في قبضته. 

أما أن يكون الاقتصاديون الماركسيون(وكثيرون آخرون» أكثر كلاسيكية) 
قد استطاعوا وصف العمال العقليين بكونهم “غير منتجين؛ فذلك من سخرية 
التاريخ نفسهاء وذلك أن هؤلاء العمال "غير المنتجين" هم الذين عملوا أكثر من 
غيرهمء لدفع عجلة الاقتصادات الغربية».بدء!ا من منتصف الخمسينيات. واليوم: 


ووم 


حتى مع كل ما يقال عن "تناقضات" غير محلولة» دإن البلاد الرأسمالية ذات 
التقانة العالية أو المتقدمة؛ قد سبقت بقية العالم- سبقاً كبيراءعلى المستوى 
الاقتصاديء إلى الدرجة التي يصبح معها حلم خروتشيف مشجياً. إنها رأسمالية 
تقوم على الأنفورماتيك(علم المعلوميات؟) وليست الاشتراكية المصنعية التي 
أنجزت ما يسميه الماركسيون"بالففزة النوعية". وأمام انتشار الشورة في البلاد 
ذات التقانة المتقدمةء لم يكن للبلاد الاشتراكية من رد آخرء غير التحول إلى كتلة 
رجعية معرطةء يقودها شيوخ كبار مشبعون بإيديولوجية القرن التاسع عشر؛ 
وكان ميحائيل غورياتشيف أول قائد سوفييتي» يعترف بهذا الواقع التاريخي. 

قفي خطاب له ألقي عام 1۹۸۹ء أي بعد ثلاثين سنة من ظهور النظام 
الجديد لخلق الثروة في الولايات المتحدة؛ كان يقول: "كاد أن دكون آحر من فهم 
أنه" في عهد علم المعلوماتية" ليس هنالك من سيد قوي إلا المحرفة . 

وكان ماركس قد قدم التعريف الكلاسيكي للوضع الثوري. وهو يرى أن هذا 
الوضع يبرزء عندما تكون'علاقات الإنتاج' (أي طبيعة ملكيتهاء والتحكم بها) تحد 
من تزايد نمو'وسائل الإنتاج' (أي التكنولوجيا بالقلم العريض).. 

إن هذه الصيغة تقدم لنا شرحاً لأزمة العالم الاشتراكي.. فكما أن'العلاقات 
الإقطاعية" حالت دون التنمية الصناعيةء فكذلك الحال في"علاقات الإنتاج' 
الاشتراكيةء عندما منعت البلاد الاشتراكية من الاستفادة من النظام الجديد لخلق 
التروة» القائم على " المعلوماتية عدي::هصممهنا"7').وسرعة الاتصالات. ويقوم 
الخطأ الأساسي الملازم لتجرية الشعب الكبير الاشتراكيء على أفكارٍ تقادم العهدُ 
عليهاء وظل هو يعمل بهاء في نطاق جدوى المعرفة.. 

المكنة السابقة لعلم التوجيه. 


وبغض النظر عن بعض الإستثناءات القليلة» يمكن القول: إن الاشتراكية سم 
تود إلى غزارة الإنتاج» ولا إلى المساواةء ولا إلى الحرية. ولكنها أدت إلى نظام 
الحزب الواحد» والبيروقراطية الكثيفة»و شرطة سرّية عوجاء؛ ومراقبة حكومية 
عنيعة لوسائل الإعلام» والاحتفاظ بسر أو أسرار الحكم» وقمع الحرية الفكرية 
والفنية. 


"١‏ يطلق رجلا المعلومفية" على كلمة 111105111213010 سم "علم المعلومقية. ون لن هذا 
الإصطلاح عير مولق. 
هد 


وإذا تركنا جانباً أنهار الدم التي أريقت من أجل إقامة هذا النظام؛ ودعمه 
وضمان استفراره؛ فإن نظرة سريعة إليه تكشف عن أن كل عنصر من هذه 
العناصر» ليس مجرد طريقة لتنظيم حياة الأفرادء بل- وبصورة أكثر عمقاًء بل 
هو صورة لتنظيم المعرفة» وتقنينهاء والرقابة عليها. 

إن وظيفة النظام السياسي القائم على الحزب الواحدء هو مراقبة الاتصالات 
السياسية» ولما لم يكن هئالك من حزب آخرء فإئه(أي النظام) يضيّق من تنوّع 
الإعلام السياسي الذي يداول في المجتمع؛ ويكون حائلا دون الأثر الإرتجاعي 
«relroacllon‏ و معمياً أولئك الذين يحتلون مراكز السلطة.. عن تعقيد المشاكل. 
ومنذئذ يصبح من الصعب جداً على النظام أن يلاحظ الأخطاء أو أن يمتها 
بمفدار .ما يصعد فيه الإعلام- المتطابق بين مختلف عنناصره- من القاعدة إلى 
القمةء بالطرق الوحيدة المرخص يهاء ويمقدار ما تتزل الأوامرء بنفس الطرق. 


وكانت الرقابة» من فوق إلى تحت- المعمول بها في البلاد الاشتراكية» تقوم 
على الكذب» وتشويه الإعلام» أو منعه منعه. وذلك لانه كان من أعسر الأشياء 
وأخطرهاء نقل أخبار سيئةء فإذا نحن اخترنا أن نحكم تبعاً لنظام الحزب الواحد 
فهذا يعني في الواقع أن نتخذ كل القرارات في شأن المعرفة. ثم إن 
البيروقراطية الساحقة التي أقامتها الاشتراكية في كل حلقة من حلقات الحياق 
كانت وسيلة للتضييق على المعرفة. 
وكانت هذه البيروقراطية» تحبسها في جيوب معينة سلفاء وتضيق الخناق 
على الاتصالات» بحيث تقصرها على "طرق رسمية" جاعلة كل اتصال؛ وكل 
تنظيم إعلامي؛ شيئا غير مشروع. 
فالشرطة السريةء ووضع يد الدولة على وسائل الإصلامء وإرهاب 
المفكرين»ء وقمع الحريات الفئيةء كانت سن بعض المحاولات الكذيرة للحد من 
الإعلام؛ وفرض الرقاية عليه ويستند كل واحد من هذه العناصر إلى موضوعة 
وحيدة مهترئة ومتجاوزة- حول المعرفة. وهي موضوعة توحي بالرأي 
المتعجرف الذي يرى أن أولئك الذين يملكون السلطة- من حقهم أن يعرفوا ما 
يجب على الآخرين أن يعرقوه. 
وكانت هذه الخصائص المشتركة بين كل البلاد الاشتراكية؛ تنش عن مفهوم 


- ۳ - 


المكنة السابقة للتوجيها”'؛ على نحو ما كان مطَبّقاً على المجتمع» والحياة معآء 
وكانت تضمن»؛ في الاقتصادء غباءا ظاهراً. وكانت مكنات الموجة الثأئية» تماماً 
كتلك التي كانت جزءاً من عالم ماركس في القرن التاسع عشر- تعمل > في أخلبيتها 
من دون أي مفعول رجعي. وكألما يقال للعمال: حركوها؛ أشعلوا المحركء وتيدأ 
هي» عندئذه عملها دون أي حساب لما يجري في محيطها الخارجي. 

وبالمقايل» قإن مكنات الموجة الثالثة» ذكية. فهي مجهزة بلواقط تعترض 
الإعلام من المحيطء وتلاحظ التغيرات الحاصلةء وتتلاءم معها بالنتيجة. إنها 
تتطم نفسها بنقسهاء وهكذا يكون الفارق بينها وبين سابقاتهاء قارقا ثوريا.. 

وكان المنظرون الماركسيون؛ ثماماً كما تكشف عن ذلك مصطلحاتهم: 
يظلون متعثرين. بماضي الموجة الثائيةء غائصين كيها. وهكذا فإن الصراع 
الطيقي كان يُمثل بالنسبة للاشتراكيين الماركسيين "قاطرة التاريخ". كانت إحدىي 
المهام الأساسية لديهم أن يضعوا اليد علئ'مكنة الدولة"؛ وحتى على المجتمع 
نفسه» كأنه مكثة تمامأء يمكن أن ت تمتح لتفيض رخاءا وحرية على الناس. وعندما 
تولى لينين عام ۱۹١۷‏ زمام الساطة صار الميكابيكي الأعلى. وكان يفهمء 
كمتقف لامع؛ أهمية الأفكارء ولكنه كان يحسب أن الإنتاج الرمزي -أي العقل 
نسه- يمكنه هو أيضاً أن يبرمج. وهناك حيث كان ماركس يتحدث عن الحرية» 
كان لينبن» يعد استيلائه على السلطة؛ يحمل نفسه مسؤولية المعرقة. وهكذاء؛ فإبه 
ألحَ دوماً على أن يكون الفن؛ والثقافة» والعلمء والصحافة؛ وأي نشاط آخرء في 
خدمة استراتيجية كلية» وفي الوقت المرادء كانت فروع التربية المختلفة» بانتظار 
تنظيمهاء في إدارات معيّنة: تمنح درجات بيروقراطية محذدة؛ على أن تخضصع 
هذه وغيرها لسلطة الحزب والدولة. عندئذٍ سيستخدم "العمال المتقفون" فقي 
موسسات تراقبهاء وتتحكم فيهنا وزارة للثقافة. وكذل ك فإن النشر والإذاعة 
وأمثالهاء تكون تحت إشراف الدولة؛ كما أن المحرفة تصبح هي نفسها دولاباً من 
دواليب الدولة. 

وهذه المقاربة الناقصة للمعرفة؛ والمتعارضة كل التعارض مع المبادئ 
الأساسية لكل تقدم اقتصادي في عصر "عام المعلومائية" هي التي حالت دون كل 
تقدم في المصانع ذات المستوى الهابط. 


"١‏ لمكنة اللسأبقة للتوجيه الذاتي: أي التي تصمم على اسا ان نوجه تقسها ينفسها. 
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معضلة الملكية 


ويؤلف الانتشار الحالي لنظام خلق الثروة؛ في عهد الموجة الثالفة؛ تحدياً 
لأعمدة العقيدة الاشتراكية. ولنأخذ على سبيل المثال» موضوع الملكية. 

ومنذ زمن طويلء كان الاشتراكيون يتهمّون الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاجء بأئها السبب في القهرء والوهن؛ واليطالة» ومصائب العهد الصناعي 
الأخرى. ولكن لكل هذه القضايا حل هو: رد المصانع إلى العمال» سواء أكان 
ذلك عن طريق الدولةء أم على يد المصائع الجماعية. 


وعندماً تمت هذه المرحلة أو عندما تتم» فإن الأمور تتغير: فما من تبديد 
ينشأ عن التزاحمء بالإضافة إلى تخطيط عقلاني جدأء وإنتاج يرجه لمنفعة الناس» 
لا لربح بعض الناس» وتوظيف ذكي» مهمته أن يعمل على تقدم الاقتصاد. 
وبالجملةء فإن حلم الرخاء؛ لأول مرة في التاريخ: سيتحقق للجميع.. 

وفي القرن التاسع عشرء كانت هذه الأفكار تبدو وكأنها تعكس المعرفة 
العلمية الأكثر تقدماً. وحقاء فإن الماركسيين كانوا يعون أنهم مضوا إلى ما بعد 
المثل العليا الطوباوية. وكانوا قد وصلوا إلى'اشتراكية علمية" حقيقيية. وكان في 
وسع الطوباويين أن يحلموا يإنشاء مجموعات مسئقلة داخلياً. وكان الاشتراكيون 
العلميون يعرفون أن مثل هذه التصورات؛ في مجتمع صناعيء» في طور النمىٌ 
لن تكون قابلة للتطبيق. ولئن كان بعض الطوباويين مثل شارل فوربيه» يلتفنتون 
إلى الماضي الزراعي؛ فإن الاشتراكيين العلميينء كانوا يلتفتون إلى ما كان 
يسمى عندئذ باسم المستقيل الصناعي. 

وهكذاء فإنه لما جاءعت النظم الاشتراكية, بعد ذلك لتجرب التعاونيات» 
والإدارة العمالية؛ والتأميم: وحلولاً أخرى مشابهة» كان التدويل ( أو التأميم 7 
الشكل المهيمن للملكيةء : في العالم الشيوصي كله وحيثسا كان» كانت النولة -لا 
العمال- هي التي تصيح المستفيد الأول من الثورة الاشتر 


وهكذا فإن الاشتراكية لم يتحقق لها الوفاء بوعودهاء أي أنها لم تحقق 
تحسين شروط الحياةء تحسينا جذرياء للناس؛ وعندما هبط مستوى الحياة في 


"١‏ اكليم يعني رد للملكية إلى المت ظاهريا .لما لرا فل هذا اتيم يني ويلا أي رذ كل 
الملكباك إلى الدولت والالصح أنه ولا إلى رجل الول الاإلى الدولة بالمعتى الجدي. 
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الاتحاد السوفيتيء بعد الشورة» عُزي ذلك لا من غير بعض الحق» إلى آثار 
الحرب العالمية الأولى؛ وآثار الثورة المضادة. ثم بعد ذلك؛ جُعل الحصار 
الرأسمالي مسؤولا عن صور العجز.ثم وثم كانت الحرب العالمية الثاتية هي 
المجرم الأكير المسؤوول عن ذلك. ولكن لم كانت البضائع الأساسية؛ كالقهوة 
والبرتفال ناقصة أيضاً في موسكوء بعد ثلاثين سنة؟ 

وبصورة غريبة» وعلى الرغم من أن الاشتراكيين الأورثوذكس كانوا 
يتناقصون عدداء فإنهم استمروا في الإيمان بضرورة 5 تأميم الصناعة» والمالية. 

ففي البرازيل وبيروء وجنوب أفريقياء وحتى في البلاد الغربية المصتعةء ما 
يزال يوجد أشياء لا تردد فيهاء ولا سرط عليهاء على الرغم من البراهين 
العكسية التي قتمها التاريخ» إذ لا يزال بين الاشتراكيين من يرى أن "الإدارة 
العامة" للبلاد و(أي التأميم) شيء تقدميء ويرفض العدول عن التأميم وعن 
تخصيص الاقتصاد. 


وصحيح أن الاقتصاد العالمي؛ المتزايد التحرر: أكثر فأكثر: والمشادبه » 
بصورة عمياء من قبل الشركات المتعددة الجنسيةء يظل قلقاء ومن المؤسف 
أيضاء أن اللبرلة لا تعود بخير على الفقراء؛ دوماء إلا تبعاً للنموذج المعروف: 
نقطة فنفطة. و مع ذلك فإن لدينا عدداً كبيراً من الشهادات التي لا مراء ديها بسأن 
الشركات المدولة تسيئ إلى عمالهاء وتلوث الجوء وتوذي أو تسيء التعامل مع 
الجمهور العامء بقدر ما تفعله الشركات الخاصةء على الأقل. والكثير منها أصبح 
شياطيں في اللانهع ‏ والفساد والنهم. وكثيراً ما تشجع سوقاً سوداء كبيرة» 
تدسف مشروعية الدرلة. 

ومن سخرية القدرء أن الشركات الموممةء بدلا من أن تكون طليعة التقدم 
الثفني» ۽ كما هو موعود» أصيحث كلهاء دون استثناء؛ رجعية حبل قل هي 
الشر كات الأكتر بيروقراطية والأبطأ في إعادة التنظيم.والأقل استعداد! التلاؤم 
مع الحاجات المتغيرة للزبائن؛ والأكثر هلعا من إشاعة الإعلام في المواطئين» 
وآخر من يتبنى التقانات الجديدة. 

وخلال أكثر من قرن؛ كان الاشتراكيون وأنصار الرأسمالية يتجابهون 
بعنف حول مشكلة الملكية الخاصصة والملكية العامة. وكان مئات سن الرجال 
والنساء يهبون حياتهم لمثل هذه المعركة. ولكن مالم يتصوره أولثك وهؤلاء» 
هو أن نظاماً جديداً لخلق الثروة يجعل حججهم كلها باطلة تقريباً. 
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ومع ذلك فإن هذا هو الذي حدث. ذلك أن شكل الملكية الأكثر أهمية» هو 
الذي لا تجد له أثرأ بين يديك إنه عالي الرمزية. ويسمى'معرفة. * ثم إن المعرفة 
نفسها يمكن أن يستخدمها أشخاص كثيرون» كي يخلقوا الثروة ويزيدوا إنتاج 
المعرفة. وعلى عكس المصانع والحقول» فإن المعرفة لا تقيل النضوب. 


التخطيط ( أوكم من برغي تسلّل على اليسار) 


وكان التخطيط المركزي هو العمود الثاني في كاتدرائية النظرية 
الاشتراكية. وبدلا من أن يدع الفوضى تجتاج السوق» وتفسد الاقتصادء يأتي 
التخطيط الذكي» من قوق إلى ثحت» ليركز الموارد على قطاعات أساسية» ويزيد 

في النمو التكنولوجي. 

وعلى كل حال» فإن هذا التخطيط كان يتعلق بالمعرفة. ومنذ العشرينات من 
القرن العشرين كان الاقتصادي النمسوي:؛ موص ۸٥ب‏ ونسامبدآ.يصف النقطة 
الضعيفة في هذا التخطيط, "يكونهاء كعب أخيل " الاشتراكي. 

ترى كم يجب على مصنع في أيركوتسك 12110101512 أن ينتج من 
الأحذية؟ ومن أي نوع من مقاييس الأرجل؟ وكم من برغي سيُلولبُ إلى اليسارء 
ومن أي نوع من الورق؟ وأي نوع من النسب نضعها بين المصرق م#نطاءه- 
:ده والخيالء وكم روبل» أو زلوطي أوين يجب أن توظف في كل من العشرة 
آلاف من القطاعات الإنتاجية؟. 

إن أجيالاً من المخططين الاشتراكيين السليمي الوجدان» كانوا يتمزقون أمام 
مثل هذه الصعوبة. إنهم كانوا دوماء يتطلبون المزيد من المعطيات» ويحصلون 
على مزيد من الأكاذيب. كانوا يعززون البيروقراطية. ولما لم يكونوا قادرين 
على الاعتماد على موشرات العرض والطاب الناشئة عن سوق تغمره المزاحمة. 
فقد حاولوا أن يقيسوا الاقتصاد بمصبطلح الساعات» أو بالنظر إلى الأشياء تبعا 
لما هي فيه؛ أكثر مما كانت تمثله بمصطلخات القيمة. ثم إنهم حاولواء فيما بعد 
أن يقيسوه بالنموذج الإيكونومتري والتحليل(الدخولات؛ والخروجات) 

وماءمن شيء كان ينتظم أو ينجخ. وكلما ازداد عليهم الإعلام؛ كان 
الاقتصاد يصبح أكثر تعقيد! وفوضى. وبعد أن مضى على الثورة الروسية 15 


كمب الخيل أي الليل- و هذا بطل يوتاثي خراقي إلى حد كبير؛ وكان معروئأً لله لايموت إلا 
د 


سنة؛ كان شعار الاتحاد الروسي الأنناب الطويلة الواقفة أصام المخازن» وليس 
المطرقة والمنجل. 

واليوم» في العالم الاشتراكي كلهء أو الاشتراكي سابقاء يتزاحم الناس» بغية 
إدخال اقتصاد السوق - إما كلياً كيولونياً؛ أو بيعض الخجل دلخل النظام 
المخططء كما هي الحال في الاتحاد السوفييتي. 

وعندئذ نجد المجتدين الاشتراكيين يجمعون على الاعتراف بأن قضية ترك 
العرض والطلب» يتحكم في الأسعار- في بعض المجالات على الأقل-- يقدم لهم 
مالم يكن التخطيط المركزي يومنه لهم:- أي علاقات تشير إلى ما يتطليه 
الاقتصاد وما هو بحاجة إليه. 

بيد أن الاقتصاديينء عندما يتناقشون حو مول فهم هذه العلامات »ددعي 
يهملون النظر إلى التغيير الأساسي الذي يقتضيه هذا المبدأء وإلى الانتقالات 
الهائلة في السلطة» التي تنشأ حنه. وعلي هذا كان الفرق الأساسي بين اقتصاد 
مخطط مركزياء وبين اقتصاد يساعده السوق» إنما يقوم على واقع أن الإعلام 
يعضي عمودياء في الاقتصاد المركزي؛ على حين أن الكشير من الإعلام» »في 
الاقتصاد الثاني (الحر) يمضي إما أفقياً وإما قطرياء داخل النظام؛ فالمشترون 
والباعة يتبادلون المعلومات على كل المستويات؛ وفي كل الاتجاهات. 

ولا يهدد هذا التغير؛ جملة كيار الموظفين في مجال التخطيطهء أو القادة 
أنفسهم» بل يهدد ملايين من صغار البيروقراطيينء يقوم مصدر سلطتهم على 
مراقبة الإعلام المقدم على طول الطريق الرسمية. 

إن الطرائق الجديدة في خلق الثروةء تتطلبء » الكثير الكثير من المحرفةء 
والكتير الكثير من الإعلام؛ ووسائل الاتصالء مما لايمكن أن تحظى به 
الاقتصادات المخططة. وهكذا فإن انطلاق الاقتصاد العالي الرمزيةء قد مزق 
القاعدة الثائية للأرثوذكسية الاشتراكية 

قمامة التاريخ. 


وطريقتها في التركيز على الصناعة المعملية» وعدم أهتمامها بالزراعة ويالعمل 
الفكري: كل هذا يؤلف العمود الثالث؛ الذي انهار وتهدم. 
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ففي الأعوام التي تبعت ثورة عام 1۹1۷ء وعندما كان المال ضثيلاً لا يقوم 
بعبه بناء معامل الصلبء والسدودء ومصانع السيارات» التي كان الروس 
بحاجة إليها؛ تبنئ القادة السوفييت نظرية التراكم الاشتراكي البدائي» الذي وضع 
خطوطه الاقتصادي .282508843171511 ۸ 8 ! ويرى هذا الرجلء أنه يمكن أن 
نأخذ من الفلاحين» ذلك الرأسمال الضروريء عن طريق تخفيض مستوى 
حياتهم بالقوة إلى الحد الأدنى. وهكذا نحصل على الفوائض التي ستستخدم في 
تغذية الصناعة التقيلةء ودقع أجور العمال.. 

وكنتيجة لهذا الانحياز إلى الصناعة» على نحو ما يُفال في الصين» صارت 
الزراعة وما تزالء قطاعا منكوباء في كل الاقتصادات الاشتراكية تقريبا. 
ويتعبير آخر نقول: إن البلاد الاشتراكية تابعت العمل ضمن استراتيجية الموجة 
الثانية؛ على حساب أفراد من الموجة الأولى. 

وريادة على ذلك» فإن الاشتراكيين لم يحرموا أنفسهم من أحتقار الخدمات 
وأصحاب الياقة البيضاء ووضع العمل الجسدي(الفيزيائي) في منصة الشرف» 
لأن الهدف الأول للاشتراكية كان'التصنيع' بالقوة. وكان هذا الموقف الكثير 
الشيوع يتوازى مع الانتياه المركز على الإنتاجء لا على الاستيلاك. 

وكان الماركسيون الأنقياء» والقساة» يؤكدون الفكرة القائلة بأن الإعلام: 
والفنء والثقافةء والقانون» وكل إنتاج آخر للفكر ولا يصنع باليد"... كل هذه قتشا" 
كبنية علوية فوقية”معلقة؛ إذا صح هذا التعبيرء فوق“القاعدة الاقتصادية للمجتمع» 
على حين أن الرأي العام يرى أنه لابد من نوع من التفاعل بين الشيئين» يجد فيه 
كل واحد منهما يتعكس على الآخر. كانوا يرون أن البنية التحتية هي التي تحدد 
نوعية البنية الفوقيةء وليس العكس. وأولئك الذين كانو! يؤمنون بالرأي المعاكس» 
كان ينظر إليهم'كمثاليين". وهذه صفة كانت في ذلك العهد لا يمكن أن يوصف 
الإنسان بما هو أسوأ منها. 

وكان الماركسيون يعتقدون أن للعمل الشاق أو العضلي من الأهمية أكثر 
مما للعمل العقلي. ولكن الثورة المعلوماتية برهنت على أن العكس هو الصحيح. 
ومع ذلك فإن المجتمعات ليست مجرد مكذات» ولا مجرد حواسيب» ولا يمكن أن 
ترد إلى العمل اليدوي وحدهء ولا إلى العمل العقلي وحده ولا إلى القاعدة من 
تحت» والبنية العلوية من فوق. فإذا وضعت لهذا كله» صيغة أكثر دقة من هذاء 
قلت: إن المجتمعات تتألف من عدد كبير من العناصر. وإن هذه تتواصل فيا 
بينهاء وفيما يشبه الفعل ورد الفعل؛ ولكن بتعقيد كبير في بنية هذا التآثر؛ وإن 
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هدا كله يظل» كمجموعة حلقات ينعطف تآثر ها بعضه على بعض. وبمقدار ما 
يزداد التعفيد ويتنامى يصبح أكثر حيوية لاقتصادها واستمرار بقائها البيئي. 

والخلاصة:؛ إن هذا الاقتصاد الجديدء ذا المادة الأولية أو المواد الأولية التي 
لا تلمس ولا تحس» قد أحسن الانطلاق كمقابل لاشتراكية عالمية؛ لم تكن مهيأة 
له. إن صدمة الاشتراكية بالمستقبل كانت شؤما عليها. 
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القصل السابع 
تجابه الموكلين 


إن قائمة المشكلات التي تجابه مجتمعناء لا نهاية لهاء ونحن نعائي من 
التفسخ الأخلاقي لحضارة صصناعية؛ شبه ميتة: نرى فيها الموسسات تنهار وأحدة 
بعد أخرى» بسبب قلة النجع والفساد المتشابكين تشابكاً عنيفاً - وهكذا فإن الجو 
العام يميل إلى الجفاف والمطالبة بتغييرات سياسية. وكان ادينا ردا على كل هذا 
البوسء آلاف من الاقتراحات التي تحسب كلها أنها"أساسية" »بل وثورية أيضاً. 
ولكن يبقى أولاً وأخيراً أن القواعدء والقوانين: والتنظيمات الجديدة» والخطط 
والممارسات المقدر أنها ستحل مشاكلنا -تحمل في طياتهاء باستمرار؛ آثار ردود 
الفعل المتبادلةء ولا تؤدي إلا إلى زيادة خطورة الأوضاع» فضلا عن أنها تعدي 
الشعور بالعجزء وتقدم الانطباح يأنه ما من شيء سليم في حيائنا. وما لم نبرهن 
على أن لدينا الشجاعة والخيال الكافيين؛ فإننا نغامر بأن تقبل بدورناء أن نوضع 
في قمامة التاريخ. 

وتقدم وسائل إعلامنا الحياة السياسية الأمريكيةء كما لو أنها معركة دائمة 
بين سيّافيل” ) حزيين سياسيين» غير أن الأمريكيين يصبحون أكثر فأكثر 
انزعاجاً؛ يعضتهم شتهم الإرهاق بأنيابه» ويتضايقون من الصحافة والساسة معا. أما 
السياسة المنحازة؛ فإنها تبدو لأكثرية الناس مسرح ظلال غير نزيد: ومكلفاء 
ومفعما بالفساد. بل إن هؤلاء الأمريكيين يتساءلون أكثر فأكثر: أحقا يملك اسم 
الظافر أهمية ماء مهما تكن قليلة؟.() 

والجواب عندنا هو: بلى؛ ولكن لا للأسباب التي تقال لناء ففي عام 2158٠‏ 
كنا نكتب في الموجة الثالثةء ما يلي: 

"إن الحادث السياسي الأكبر في زمنتاء هو دخول جيشين كبيرين في 


"1 السياق: هو الذي يصل لاسيف + استعداداً للشر. 
"١‏ الطاقر هدك هو من يظفو +الانتخاباك ء ويتولى الحك. 
۷ 


معركة: أما الأول فهو يدافع عن حضارة: الموجة الثانية» وأما الثاني فهو الذي 
يزداد قوةء كما لو أنه يطل الموجة الثالتة. ويتعسك الأول يعناد بحماية 
المؤسسات المتصلة بقاعدة المجتمع الصناعي المهتم بالإنتاج الكثيف- أي الأسرة 
النوويةء والتعليم الجماهيري» والدولة- الأمة الممركزةء وصيغة الحكم تعتمد 
على ما يشبه التمثيل الشعبي والنقايات الجماهيرية. وأما | الثاني فإنه يرى أن 
المشكلات الكبيرة الأهمية المطروحة على عالم اليوم» بدءأ من مشكلة الطاقةء 
والحرب» والفقرء حتى مشكلة انحطاط البيئة» وانحلال الروابط العائلية لا 
تستطيع أن نجد حلأ في إطار حضارة: من النموذج الصناعي. 

لكن الحدود بين هذين المعسكرين ما تزال غامضة ومائعة. ولكل متثاء نحن 

جميعاء رجل هنا؛ ورجل هناك. . أما المنازعات فتبدو غامضة:؛ دونسا 9 
بينهما(أو بينها). وأكثر من ذلك أن هذين المعسكرين يتألفان كلاهما من جماعات 
عديدة تبحث عن إرواء مأربهاء الأنانية الشديدة الضيقء من غير رؤية للكل. 
ومن جهة أخرىء ما من واحد من المعسكرين يملك التفرد بالفضيلةء والأخلاق. 
وهناك أناس شرفاء في الجانبين. بيد أن الخلافات بيسن هاتين المنظومتين 
السياسيتين والكامنة وراء السطوح؛ تظل كبيرة. 

مؤامرات. من أجل الماضي 

ولئن كان الجمهور العام لا يزال» حتى اليومء غافلاً عن الأهمية الحاسمة 
لهذا الفصل بين الطرفينء فذلك لان الصحافة تقضي قسماً كبيراً من الوقت؛ في 
ترديد صدى المألوف السياسي المعتادء أي الصراع بين طرفي الموجة الثانية 
اللذين يتنازعان رفات النظام القديم؛ ولكن هذه الجماعاتء على الرغم من 
اختلافاتهاء تسرع أو تستحجل في إقامة السدود أمام مبادرات الموجة الثالثة. 

ولهذا حدث ما نعرقه عام "۱۹۸٤‏ عندما رشح غاري هارت 12۲ Gay‏ 
نفسه عن الحزب الديمقراطي» وكسب الائتخابات الأولية في نيوها مشير سه۸ 
Hamgshie؛‏ بإعر ابه عن تمنياته بقيام 'تفكير جديد* . لكن زعماء للموجة الثانية 
القدماء» داخل الحزب الديمقراطي» جمعوا قواهم لقطع الطريق عليه وتزعيم 
aer Mondale‏ البطل الموثوق والصلب ضد الموجة الثانية.. 


نات سنو لت ل لن يتهم يسك حياكه لالخمية 


YY ا‎ 


ولهذا السيب أيضاً تعاون حديثاً النادريون ص4« نادريو الموجة الثانية 
ضد ال ووعافء مع البوكائيان جدعنمهطعداء بوشائيي الموجة الثانية.1") 

ولهذا السيب أيضاً لوحظ أنه عندصا وضع الكونغرس» قاتوناً حول البنى 
التحتية* عام 1 وظف فيه .ث١‏ مليار دولار للطرق: والطرق الكبيرة 
(الأوتوسترادات) والجسورء وإزالة الحفر - طامنا بذلك أرباحاً كييرة ل شركات 
الموجة الثائية»و للامستخدامات في نقابات الموجة الثانية. وقي الوقت نفسه» 
خصص المبلغ التافه» مبلغ المليار دولار لإقامة أوتوسترادات الإعلام المشهورة 
( ممم أومهما تكن الطرق والأتوسترادات ضرورية:» فإئها على كل حالء 
دطل جزءا من البنية التحتية للموجة الثانية؛ على حين أن الشيكات الإصبعية 
Rescauxdigitaux‏ لكل تقع في قلب الموجة الثالثة. وليست المشكلة؛ في هذه 
المناسبة؛ أن نعرف ما إذا كان على السلطات العامة أن تساعد أو لا تساعد 
الشبكة الإصبعيةء بل المشكلة هي اتصالها بعدم التوازن بين قوى الموجتين 
الثانية والثالثة في واشنطن. 

وبسبب حدم التوازن هذاء لم ينجح نائب ريئس الجمهورية آل غور م.م0- 
الذي كان له موطئ قدم في الموجة الثالثة- على الرغم مما بذله من جهد- في 
إعادة خلق الحكومة التي تتمتع بالروح التي تقتضيها الموجة الثالثة. وفي الحين 
الذي كانت فيه الشركات- بضغط من المزاحمة- تحاول يائسة أن تفكك 
بيروقراطياتهاء واختراع أشكال جديدة للإدارة» خاصة بالموجة الثالثة» قإن 
الإدارات» المشلولة بنقابات موظفي الموجة الثانية» ظنت -إلى حد كبير“ في 
المؤخرة: والخلاصة: إنها إذ ترفض أي إعادة لانبساط وأي إعادة اختراع» 
نراها تحتفظ ببناها المعروفة في عهد الموجة الثانية. 

هذا وإن نخب الموجة الثائية تناضل وتحارب بغية الاحتفاظ بماض تجاوزه 
الزمنء بحكم أنها تحصل الآن على ثرواتها وسلطاتهاء عن طريق تطبيق مبادئ 
ادموجة الثائية. أما الأخذ بصورة حياةٍ جديدة؛ فإنه قد يصع موضمع البحث هذه 
الثروة وهذه السلطة. لكن النخب ليست وحيدة في هذا المجال. ذلك أن ملايين 
من الامريكيين ن الققراء أو او من الطبقة المتوسطة؛ تقاوم هي أيضاً هذا الانتقال إلى 
الموجة الثالثة: لأنها تة تخشى -وكثيراً ما تكون في هذا على حق- أن تبقى في 


"١‏ من للواضح أل المشار إليهم زعماء يمون اتجاهاك متبينة مع لي ضد الموجة للثالثة. 
2" يبدو إل هذا الإصطلاح من عالم للمعلوماتهة وريما على الإعلام الس 
لحم اي مه 


المؤخرة: وأن تفقد استخداماتهاء و الانحدار بعض الشيء عن مستواها 
الاقتصادي والاجتماعي.. 

وإذا شئنا أن نفهم قوة العطالة» لدى كتائب الموجة الثانية في أمريكاء فإن 
علينا أن ننظر إلى ماوراء الصئاعات القائمة على الجهد الجسدي. بل علينا أن 
ننظر إلى ما هو أبعد من نقاباتها وعمالها. ذلك أن قطاع الموجة التائية يتمتع 
بدعم ال امعراة5 1اوس ورجاله الذين يضمنون له حاجاته. وكذلك فإنه مدعوم به 
من قبل المتفعين والجامعيين؛ الذين كثيراً ما يتقاضون رواثب حقيقية» بلا عمل 
حفيقي. . وكثيراً ما يتلقون منحاً من المؤسسات والتعاوئيات النقابية. أو من 
اللوببات التي يخدمونهاء 

أما عملهم فإنه يقوم على جمع المعطيات الملائمة لأهوائهم» وتنميق الحجج 
والشعارات الأيديولوجية الخاصة بالموجة الثانية: مثال ذلك أن يقال: إن 
الادارات ذأت الإتصالات الإعلامية الكثيفة: غير منتجةء وإن مستخدمي هذا 
القطاع محكومونء بتقديم الهامبورغر لطالبيهء أو أن على الصناعة أن تعمل في 
إطار "الفبركة" (أي تظل دائماً دائرة لتنتج إنتاجاً كثيفاً) وأمام هذا النوع من إقامبة 
السدود» بصورة متصلة» فإنه ليس من المستغرب أن حزبينا السياسيين يعكسان 
فكر الموجة الثانية. ثم إن نظريات"النجع' التابعة لهذه الموجةء تكشف لنا عن 
شرح استسلام الديمقراطيين استسلاما شدبيهاً برد الفعل* لحطلول بيروقراطية 
متمركزةء لحل مشكلاتء من نوع أزمة الضمان الاجتصاعي. وعلى الرغم من 
أنه يوجد رجل سياسي» متفرد» مثل نائب رئيس الجمهورية» غور 60~ وهو 
نائب رئيس أل ›Congressionnai Clearing house on lhe flue‏ سايقا- الذي 
يعترف بأهمية التقانة المتقدمة؛ فإن الديمقراطيين يظلون شركاء في دعمهم 
للموجة الثانية؛ وشركاء إلى الدرجة التي يبقى فيها حزبهم؛ في كل ما هو شيء 
أساسي » متلولاً أمام أثقرن الواحد والعشرين. 

ومن هارت 821 في الثمانينات» إلى مت في التسعينات؛ نجد النواة 
الصلبة لوكلاء الحزب الديمقراطيء ت تمنع الحزب من إلسير على الطريق التي 

يشير إليها رؤساؤهم الأكثر بعد نظر 31 الأكثر وعيا). وهكذا فإن الحزب يجد 
نفسه شبه فريسة لتصوره للواقع- أي واقع الياقات الزرقاء. وهذا انوع بين 
الإخفاق» لدى الديمقراطيين -العاجزين عن البروز كحزب مستقل(كما كان من 
فبل)- هو الذي يترك الباب مفتوحا جداً لأعدائه. ولما كان الجمهرريون اتل 
تجذراً في الشمال الشرقي الصناعي القديم؛ فإن الفرصة متاحة لهم للاتسام 


دع د 


بسماتهم» أي في الظهور كحزب الموجة الثالشة» على الرغم من أن رؤساءهم 
الأخيرين قد فوّتوا على أنفسهم هذه الفرصة. 

وهكذا نجد الجمهوريين» يستسلمون» هم أيضاًء لما يتبه المنعكس الرضفي 
( أو الشرطي) في كل خطاب يتصل بالموجة الثانية. 

ولا تك أن الجمهوريين على حق في الدعوة إلى خلع الأنظمة القائمة 
الموروثة » على مقياس واسعء وذلك لأن الشركات بحاجة لكل المرونة لمجابهة 
المزاحمة العالمية.. ولهؤلاء الجمهوريين كل الحق في الدعوة إلى تخصيص 
الخدمات العامةء ذلك أن الادارات التي تستفيد من"اللا مزاحمة" تؤدي وأجياتها 
الإدارية بصورة سنية بدرجة كافية. وللجمهوريين أيضا كل الحق في الدعوة إلى 
الإستفادة» إلى أعلى درجة ممكنةء من الاينامية والقدرة على الخلقء اللتين 
تجعلان اقتصادات السوق ممكنة. إلا أنهم يبقون هم أيضاء أسرى النظرية 
الاقتصادية المعروفة في الموجة الثادية. وحتى أنصار اقتصاد السوق الذين يستدد 
إليهم الجمهوريون» مثلا"» لم يحسنوا التلائم مع الدور الجديد للمعرفة. 

ثم إن الجمهوريين مايزالون أسرى بعض العمالفة الذين ينتسبو. إلى 
ماصي الموحة الثانية» وهم مديتون لها بأنديتهم المهنيةء ولوبياتهم(جمع لوبّي)» 
وبطاولاتهم المستديرة التي تعرف فيها السياسة. 

وتالتة الأثافيء هي أن لديهم ميلا إلى الغض مس قيمة الاتقلابات الاجتماعية 
الضخمة التي يمكن توقعها من أي تغبير له عمق الموجة الثالثة. مثال ذلك أننا في 
زمن تصسح فيه الكفاءات عديمة الفيمة(أو فات أوانها)؛ بين يوم وآخرء وجماهير 
المستخدمين من أبناء الطبقة الوسطى» الذين قد يكونون ممتازين في تخصصاتهم؛ كل 
هؤلاء يمكن أن يفقدوا فجأة أعمالهم» ويصبحوا بلا عمل» يدل على ذلك وضع 
الباحتين والمهندسين الكاليفورنيين» المختصين بمشاكل الدفاع؛ وهذه حالة مبئسة جدا. 
و ليس اقتصاد السوق» واقتصاد التقطة بعد النقطة اللذان جُمّدا وتحولا إلى عقائد 
لاهوتيةء بالجواب الكافي. وعلى كل حزب ينظر إلى المستقبل» أن يلفت الانتباه إلى 
المشكلات القادمة» وأن يضع تدابير وقائية؛ تحول دون الوقوع فيها. مثال ذلك؛ هذه 
الثورة الإعلامية(الصحفية» وما يجاورها من وسائل الإعلام) التي يمكن أن تقدم 
أرباحاً صخمة للاقتصاد الناشئ من الثورة الإعلامية.. غير أن المشتريات الني تتم 
عن طريق الهاتف(أو الفاكس مثلاً). والخدمات الإلكترونية الأخرىء يمكن أن تقلل 
من عدد الدكاكين الصغيرة؛ في القطاع التقليدي للبيع بالمفرق؛ الذي يتيح الشباب 
الضعفاء الإختصاص» أن يدخلوا في الحياة النشيطة(أو الفاعلة).. 
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ولكن يبقى اقتصاد السوق والديمقراطيةء حيّين» وعلى الرغم من التغييرات 
الضحمة؛ والاضطرابات الفادمة» فإنه ينيغي على السياسة أن تكون بعيدة النظرء 
ووقائية أيضاً. بيد أن من الصعب أو من اانكران للجميل؛ أن نطلب من أحزابنا 
السياسية أن تفكر فيما هو أبعد من الانتخايات القادمة. 

والحزبان اللذان تملكهماء مشغولان بحقن الشوق في عروق وكلائهم. ومنذ 
بعحض السئين» مثلاء كان الديمقراطيون يتحدثون عن "إعادة التصنيع" أو عن 
إعادة بناء الصناعة الأمريكيةء بأمل أن تجد عظمتها التي غرفت لها في 
الخمسينات (والحقيقة أنهم يتحدثون عن عودة مستحيلة إلى اقتصاد الإنتاج 
الكثيف). وفي الوقت نفسه»ء كان الجمهوريون الذين وقعوا فيما يشبه الصورة في 
المرأة(الصورة المرءآوية) يعظمون الشوق»ء بخطاباتهم عن الثقافة والقيم» كما لو 
أنه يمكن إعادة الإتصال بقيم عام 156٠‏ وأخلاقه -أي قبل ظهور التلفزيون 
العالمي (أو الكلي): وقبل حبة منع الحمل» وقبل الطيران النفاث» وقبل الأقمار 
الصناعية؛ والحواسيب الفردية- من غير العودة» في الوقت نفسهء إلى المجتمع 
الصذاعي ذي الإنتاج الكثيف الذي توسم به الموجة الثانية. وكان بعضهم يتحدث 
عن مده عدمءن2» والآخرون يتحدثون عن أوزي وهارييت عللمنجهة e‏ 02218. 

وكان الجناح الديني للحزب الجمهوري» يرى أن"الليبراليين' و"الإنسائيين" 
والديمقراطيين» هم المسؤولون عن تدهور الأخلاق. وهو لا يرى أن أزمة نظام 
الفيم لدينا تكشف عن أزمة أعمٌ لحضارة الموجة الثانية. وبدلاً من أن نتساءل 
كيف ددعو إلى أمريكا جديدة من طراز الموجة الثالثةء غنية الكرامةء والأخلاق» 
والديمقراطيةء كان أكثر رؤسائها يكتفون بتحبيذ العودة إلى الماضي- وبدلاً من 
التساؤل» عن: كيف نبني مجتمعاً أخلاقيآ» عادلاء غير متكتل» كان الكثيرون 
يقدمون لنا الانطباع بأن ما يريدونه حقاً في الواقع هو إعادة 5 تكتيل وزيادة حجم 
الولايات المتحدة ععتلامةمقمم. 

ومع ذلك؛ فإن هناك فرقاً بين الحزبين. فعلى حين أن التواقين إلى الموجة 
الثائية: دأخل حزب الديمقراطيين» مؤتلفون ومجتمعون في النواة الصلبةء نجد 
أنهم لا يؤلفون إلا هامشاً من"المثارين أو المتعصبين في الحزب الجمهوري. فإذا 
عبر هذا من قدرته على التجميع» وانفتح للتغيير» قإن المستقيل» يكون من:؛ أو 
بسبب (العصبة المركزية) للحزب. 

وتلك هي(أو ذلك هو) النداء الذي حاول اموه 3/06 رئيس مجموعة 
الجمهوريين في الكونغريس؛ أن يعلته» بنجاح محدودء أو يوصله إلى حزبه؛ فإذا 


ولاب 


هو تجح فإن الديمقراطيين يغامرون كل المغامرة في التعلق بأهداب غبار 
الياحة السياسية. 

وفي عام ۱۹۸۰ كان لي أتويتر 471/78 مم1 مستشاراً سياسياً مسموح 
الكلمة لدى الرئيس ريغان. ثم إنهه فيما بعدء صار ريق الرئيس5دم8 في ألعابه 
الرياضية؛ ومدير حملته الانتخابية. وبعد فترة قصيرة من انتخابات ريغان؛ وزع 
نماذج من كتاب"الموجة الثالثة» على موظفي البيت الأبيض. ثم إنه اتصل بناء 
وكان لنا في السنين التاليةء محادثات منتظمة معه. وعندما كنا في آخر عشاء انا 
يحضيره هوء قلنا له: إن من المؤسف أن لا نجد لدى الديمقراطيين؛ رؤية إيجابية 
لأمريكة الموجة الثالثة. ورأى أتواتر أننا على حق» ولكنه فاجأنا بإضافة جميلة 
في الحديث» قال فيها"وحتى الجمهوريون لا يملكون ما تقول. " وأضاف شارحاً 
كلامه: إنه ما من حزب يملك صورة إيجابية عن المستقبل: "وهذا هو السبب في 
أن الحملة كانت سلبية إلى هذه الدرجة." لا ريب إذن أن قصر النظر في الجهتين 
يشعرنا بأن أمريكا قد افتقرت. 

متنبئو الغد 

مهما تكن أو تبدُ لنا قوى الموجة الثانية؛ فإن مستقيلها شديد القلق. وي 
بداية العهد الصناعي؛ كانت قوى الموجة الأولى تسود المجتمع والحياة السياسية. 
وكاتت النخب الريفية تبدو وكأنها ستظل تتحكم في الحياة العامة إلى الأبد. ولكن 
ذلك لم يكن صحيحا... ولو أنها لحتفظت بالسلطةء إذن لما كان للثورة الصتاعية 
أن تغير صورة العالم. 

إن العالم اليوم في طريقه إلى التضير. والأكثرية الساحقة من الأمريكيين» 
ليست مزارعين: ولا عمالاء إلا أنهم يمارسون شكلاً أو آخر من أشكال العمل 
القائمة على المعرفة. وأهم الصناعات التي تتقدم في أمريكا بأكبر سرعة: هي 
الصمناعات التي تملك الإعلام الأقوى. ولا يقتصر قطاع الموجة الثالثة على 
الإعلام المتقدي أو الإليكترونيات أو البيوتكنواوجيات (أي الصناعات 
الإلكترونية. والتقانة الحيوية أو الحياتية). بل إنه؛ بفضل التصنيع المغمور 
بالمعلومائية م:اه ”مادء يصل إلى كل القطاعات» بما في ذلك من إدارات مكل 
الماليةء وأنظمة الحواسيب» وصور اللهوء ووسائل الإعلام؛ والاتصالات المتقدمة 
والخدمات الطبيةء والاستشارة» والتنشئة والتعليمء وبالجملة؛ كل النشاطات القائمة 
على العمل العقليء أكثر مما هي قائمة على القوة العضلية. ولن يطول الأمر 
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بشعب هذا القطاع؛ حتى يكون هو الفثة الناخبةء في الحياة السياسية الأمريكية. 

وخلافاً "لجماهير" العصر الصناعي» نجد أن جماعة الموجة الثالثةء متبوعة 
جدا. وهي تتألف من أشخاص أو فرديات» تتميز باحتلافها. بل إن اختلافها نفسه 
يعبر عن نفص الوعي السياسي عندها. إنها أصعب على التوحيد من جماهير 
الأيام الخالية. 

وعلى هذاء فإنه يجب على جماعة الموجة الثالثة أن تشغيل ما لديها من 
عقول مفكرةء وإنضاج إيديولوجية سياسية. إنها لما تتلق الدعم المنتظم 
للانتيايجانسيا في واشنطن..فأنديتها ولوبياتها تلل جديدة نسبياء وغير متسقة فيما 
بينهاء ثم إن ما لدى وكلاتها من الأسلحة التشريعية:» باستئناء نقطة وأحدة هي 
الألينا ودوزمء حبت غلبت جماعة الموجة التانية ضئيل / قليل. 

ومع ذلكء فإن هناك قضايا مصيرية(حاسمة) يستطيع الناخبون(من جماعة 
الموجة التالثة) الذين هم على وشك أن يصيحوا الأكثرية) أن يتفقوا عليهاء بدءا 
من التحرير: أي التحرر من مجموعة القواعد والأنظمة؛: والضرائبء والقوانين 
العائدة للمحموعة الثانية» التي أسست لمصلحة بارونات العهد الصناعي» 
وبيروقراطيية. ولما كانت قد وضعت في العهد الذي كانت ديه الموجة التانية» 
تؤلف أو تشكل قلب الإقتصاد الأمريكي» فإنها -كتدابير- تعرقل اليوم تنامي 
الموجة الثالثة. 

ولما كانت معايير الضرائب قد وأضعت بضعط من رجال المصالح 
الصناعية» مثلاً.. فإن مدة استهلاكها(المحسوب على أساس تغيير المصنع 
وأدواته بعمر ما أو زمن ما) تقتضي أن تكون المكنات والمنتجات» ذات حياة 
طويلة.. ولكن الأمر يختلف مع الصناعات المتقدمة التي تتجدد يسرعة» وخاصةً 
في الأنفورماتيك عدوننهدعءهكه. وحقا فإن عمرها يقاس بالأشهرء بل وبالأسابيع. . 
وهكذاء فإن معيار الضريبة السابق يؤذي التقائة المتقدمة. ثم إن الاستنتاجات 
"المقبولة" حول لفقات"البحث" و"التنمية" تتحيّز للشركات الكبرى» التابعة للموجة 
التانية؛ ضمد الشركات الدينامية التي تشكل مركز الانطلاق للموجة الثالتة. 
والواقع أن الضريبة على ما لايحس به؛ ومالا يُشغل عمالا كثيرين؛ ستكون 
متحيزة بالضرورة7”') عند ما يحسب شدد العمال» وعدد المكنات؛ بغض النظر 


"" مان مريدة نقرض من دبل السلطات العامة إلا وهي تتحيز للتوظيف الماديء شد التوظيف 
الإعلامي» وللموارد الإتسائية والتوظليفلت اللامحسوسة الأخرى. وعذف على ما تعلمء هي الأهم 
بالنسبة ركت للموجة كلفد 


س 


عما فيها من حداثة, أو تقادم. ويبقى أخيراً أنه سيكون مستديلاً أن تغيّر هذه 
القواعد من غير أن تقوم معركة سياسية تحسم المشكلة.. 

إن شركات الموجة الثالثة ذات ميزات مشتركة. فهي فئية» بصورة عامةء 
بالقياس إلى تاريخ نشوثهاء أو بالنسبة للعمر المتوسط لموظفيها. فإذا قورنت 
بشركات الفطاع الصناعي» وجدنا أنها منظمة على أساس وحدات عمل صغيرة 
وهي توط ف أموالا أكثر من المتوسطلالمألوف) مسواء أكان ذلك في مجال 
الأيحاث أوالتنمية» أوالتتشئة؛ أم قي الموارد الإنسانية. ذلك أنها دوما تجاه 
مزاجمة عنيفة جداً ترغمها على التجديد باستمرار: ومن هنا تنأ دورات حياة 
قصيرة» تحتاج إلى تجديد العاملين والأدوات والممارسات الإدارية. أما رأس 
مالها الحقيقي والأساسي» فإنه يتألف من رموز معشعشة في أدمغة مستخدميها. 
أفيمكن أن نتوقع من هذه الشركات وهذا النوع من الفعاليات أن تحترم قواعد 
اللعبة التقليديةء التي إذ! هي طبقت عليهاء كانت وعا من العقاب لها؟. 

إن جزءاً كبيراً من قطاع الموجة الثالثة» يشغل نفسه بتقديم مجموعة هائلة 
ومتجددة من الخدمات. وبدلاً من التنديد بتشاط هذا القطاع من الخدسات» ولومه 
باستمرار على أنه مصدر كليل الإنتاجية؛ ألا يكون من الأفضل أن تدعمه: ونزيد 
تروته(أو رأسماله)- أوء على أقل تقديرء تحريره من المعوقات القديمة؟ إن على 
أمريكا" طمعاً بتحسين صورة الحياة لشعيهاء » أن تقدم له الكشير من الخدماتء لا 
العدد الأقل منها. وهذا ما يعني: تقديم العمل لكثيرين من الناس؛ أ و لكل الناس: 
بدءأ من صيانة الأجهزة الإلكتروتيةء إلى المخطط الجديدء مرورا بالمساعدين 
الطبيين.. وتقديم الخدمات للأشخاص المعمرين» والشرطةء ورجال الإطفاءء 
حتى رعاية الأطفال» وخدم البيوت إذا مست الضرورة» لا سيما إذا كان الأيوان 
يعملان. وعلى سياسة الاقتصاد الجديدء اقتصاد الموجة الثالثة؛ أن لا تنتفي 
الرابحين والخاسرين؛ بل أن تفضي على كل ما يعرقل تنمية المهن. وزيادة 
الخدمات: بحيث نجعل الحياة أقل توثرأء وغبناًء وإمحاءاً للذاتيةء ولكن يبقى أن 
نلاحظ أن هذه المقاربة ليسث من عناصر أو مطالب أي حزب سياسي. 

وعلى الرغم من هذا النوع من التخلف؛ فإن محامي الموجة الثالثة يرتقع 
شأنهم يوماً بعد يوم- وهم يعبرون عن أفكارهم أكثر قأكثر بعيداً عن الأحزاب 
السياسية التقليدية؛ لأنه ما من واحد من الحزيينء انتبه لوجودهم؛ ونراهم 
يمضون ليزيدوا وجودهم في المنظمات المتزايدة العدد؛ كل يوم؛ والشديدة القرى؛ 
التي تتنائر داخل البلادء وهم الذين يسودون المجتمعات الإلكترونية الجديدة التي 
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تتكاثر حول ال : #مه؛مة (الإنترنيت) وهم أيضاً الذين يعملون على تفكيك 
وسائل إعلام الموجة الثانيةء وعلى خلق حلول بديلة. أما الساسة التقليديون: 
الذين لا يريدون أن يفهموا هذه الحقائق» قسوف يكنسون من الطريقء تماما 
كالنواب الإنجليز في القرن التاسع حشر الذين كانوا يتحينون الفرصة للاستفادة 
من الرواتب دون عمل لأنهم كانوا منتخبين.. من الضواحي الفاسدة..(من 
الفصبات الغضة) .. 

وحتى الآن لم تجد قوى الموجة الثالثة ناطقا باسمها قي أمريكا. فإذا وجد 
حزب يتكلم بلسائهاء فإنه بالتأكيد سيسيطر على مستقبل أمريكا. ومنذ الآن» سنجد 
أو سذری من خلال ركام القرن العشرين الموشك على الانتهاء ظهور أمريكا 
جديدة. مختلفة جوهريا من التي سبقتها. 


زساساس 


الفصل الثامن 
مبادقء جحول أعمال للموجة الثالثة 


عندما نواجه عاصفة من التغيرات الهائلة التي تحيط بنا من كل جانب» 
ونرى أنها تتطلب أجوية تزداذ سرعة» كل يوم؛ يشعر الإنسان أنه يسبح أكثر 
فأكثر على موجة عميقة لا شيء يُوقفها. والواقع أن هذه هي الحال؛ في كثير من 
الأحيانء وربما استطعناء كهاوي السباحة *8181]ا5» أن نستفيد من طاقة 
الموجة لكي نمضي إلى الأمام. 

وهذه الموجةٌ الثالثة التي وصفناها سابقاء تستطيع أن تمضي ببلادنا إلى 
مستقبل أفضل وأكثر مدنيةء وأغنى كرامة وديمقراطية» ولكن لن يتم أي شيء 
من هذا النوع إلا بعد أن نُحسن تمييز السياسة والسياسات الاجتماعية للموجة 
الثالثة من مثيلاتها أو ما يقابلها في الموجة الثائية. ولما ثم يقم الناس بهذا التمبيز 
النقدي» فإن كثيراً من التجديدات الحسنة للنية يبدوء وكأنه يزيد الأشياء خطورة. 

وتحن تحرف آلام الولادة التي تعانيها حضارة جديدة؛ لم ثقم مؤسساتها بعد» 
ولم تستقر في مكانها. وإذا شاء أصحاب القرار أن يعرفوا ما يفعلون فإن رجال 
السياسة» والمواطنين الفاعلين سياسيأء بحاجةٍ ماسة إلى تعلم تمييز المقترحات 
المعدّة لدعم النظام المتهاوي» نظام الموجة لثائيةء من تلك التي من شأنها أن 
تيسر الموجة التالية لهاء أي حضارة الموجة الثالثة. 

وهنا نجد أن بعض الإيضاحات تفرض نفسها. 

١-هل‏ تشيه مصنعاً ما؟ 


أصبح المصنع ذلك الرمز الأساسي للحضارة الصناعية. ولقد أصبح هذا -في 
الواقع- نموذجاً يحتذى لأكثر مؤسسات الموجة الثانية. . ويبقى بعد ذلك أن المصتع 
الذي عرفناه تغيب صورته في الماضي تدريجيا وتجسد المصانع مجموعة مبادئ 
مثل الإنتاج طبقاً لنموذج واحد؛ والمركزية والبيروقراطية والتفوق «هنادك الم :تقر 
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-أما إنتاج الموجة الثالثة فإنه إنتاج بعد -مصنعي مدا اوه يقوم على مبادئ 
جديدة. وهو يصنع في مئشآت قليلة الشبه بالعصانع. والحقيقة أنه يتم أكثر فأكثر في 
البيوت أو في المكتب. وحتى في السيارة أو الطائرة. 

وأيسر وسيلة وأسرعها لملاحظة مقترح ما وللموجة الثانية: سواء أكان ذلك 
في الكونغريس» أم في شركة ماء هي أن نرىء عمداً أو على غير عمد ما إذا 
كان المقترح المشار إليه مستلهماً أم غير مستلهم من التموذج المصنعي؟ 

وقي الولايات المتحدة؛ على سبيل المثال؛ تعمل المدارس كما تعمل 
المصائع؛ مخضعة المادة الأولية (أي الأطفال) لتعليم مُنهج متماثل» ولتفتيش 
روتيني. . فإذا كنا أمام اقتراح يهدف إلى تجديد النظام التربوي» وجدنا أمامنا 
سوالاً بسيطاً يطرح نفسه: ترى هل هذا الاقتراح معد لجعل المعمل؛ أكثر نجعاً» 
أو أنه تصوّر على ما ينبغي له» لكي يتخلص من النظام المصنعيء والتعويض 
عنه يتعليم مُفرد انفلم على القياس؟ وفي وسعنا أن نطرح على أنفستاء 
السؤال ذاتهء فيما يتصل بكل تشريع؛ أو بالصحة:؛ أو بالتأمين الاجتماعي؛ أو 
حول اقتراح بإعادة النظر في البيروقراطية الفيدرالية. وأمريكا بحاجة إلى 
مؤسسات جديدة؛ تدنى على نماذج ما بعد البيروقراطية»» وبعد المصئحية. 

أما إذا كانت المقترحات تحاول تحسين عمليات النسق المصنعي وحده أو 
إبشاء مصنع جديد. عندئذ يمكنها أن تكون ما تريد ولكن من المؤكد أنها ليست 
من الموجة الثالثة في شيء. 

؟-هل تكثف اجتمع 

إن الناس الذين كانوا يديرون مصاع الاقتصاد الماضيء القائمة على الفوة 
الخام؛ كانو! يحبون كثرة العمال المنتظرين والقابلي التبادل؛ وخاصة الذين كانوا 
لا يطرحون أسئلة أثناء العمل؛ حول سلاسل التركيب» أو حول تجميع مواد 
الشيء المصنوع؛ وعندما كان الانتاج بالجملةء كان التوزيع والتربية الجماهيرية 
ووسائل الاعلام وصور اللهو الجماعية تنتشر داخل المجتمع. وهكذا فإن الموجة 
الثانية قد أنشأت "الجماهير”" أيضاً. 

وبالمقابل فإن اقتصادات الموجة الثالتة ستلزم الشركات (بل سيكون الميل 
لديهاء إلى تفضيل) عامل مختلف جداً أي إلى عامل يفكر ويطرح أسئلة» ويجددء 
ويغامرء أي إلى عمال لا تسهل مبادلتهم.. وبتعبير آخرء إن الموجة الجديدة توش 
التفرد (وليس هذا يالضرورة كالفردية). 
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ويميل الاقتصاد العقلاني أو الدماغي الجديد إلى تكوين التنوع الاجتماعي. 
ذلك أن الإنتاج المعلم #نادسهمد "و المعلوماتي والذي يتم "على القياس" 
ويتييح المجال لأساليب حياة مادية مختلفة كل الإختلاف. ويكفي أن تلفي نظرة 
إلى أل عص اوس الموجود في زاوية الشارع مع ال ٠‏ منتج. أو أن نرى 
أن أنواع الفهوة الكثيرة التي يعرضها وعدء لماو والمقارنة بينها وبين ما كان 
يوجد منهاء صذ بعض السنوات فقط. ولكن الأمر لا يتعلق بالأشياء وحدهاء ذلك 
أن الموجة الثالثة 3 تبعثر أو تنوّع الثقافة أيضاء وهي شيء هام جداً. ولا يكفيها 
هذاء بل إنها تز تنوّع القيم والأخلاق» أو قوع هذه جميعا. إن وسائل الإعلام» 
المتنوعة توصل إلى التقافة عدداً كبيراً من الرسائل المتناقضة أحياناً. 

اشم إن أشكال العمل وكذلك صور اللهو؛ والفن» والحركات السياسية تتنوع» 

تتنوع أنظمة المعتقدات الدينية. ويلاحظ الإنسان في أمريكا المتنوعة العروق 

0< أن هذه الفئات القومية: واللغوية والعرقيةء ستتكائر أيضاً. 

ويعمل أتصار الموجة الثانية على إصلاح المجتمع الجماهيري موعدم عتأما 
أنصار الموجة الثالثة فإنهم يحاولون أن يجعلوا التناثر “ التنوح" 0۸باةc#اوووصعل‏ 
مفیدا. 

كم بيضة في السلة نفسها 

إن تنوّع المجتمع وتعقيده» في عهد الموجة الثالئة» يوقع الاضطراب في 
المنظمات الشديدة التركيزء وكان التركيز (أو المركزة) في قمة السلطةء وسيلة 
كلاسيكية لجماعة الموجة الثانية» لحل المشكلات أو محاولة ذلك. ولئن كانت 
المركزية ضرورية أحياناء فإن الإفراط في مركزية المصارف يعني أن تضع 
بيضاً أكثر مما يجب في السلة نفسهاء في اتخاذ القرار- ومن هنا يكبر العبء 
ويتثاقل. أما .في أيامنا هذهء في واشنطن فإننا نجد الكونغرس والبيت الأبييض» 
يتخذان عدداً کییراً من القرارات في كل المواضييع؛ وفي مجالات معقدة متجددة 
باستمرار لا معرفة لهما بها إلا في الحد انى 

وبالمقابل قإن مؤسسات الموجة الثالثة» تضع المزيد من القرارات الممكنة 
في أيدي الناس (أو تجعل القرارات تنتقل من القمة إلى القاعدة). وهكذا فإن 
الشركات تسرع في ترك المزيد من السلطات» لأيدي المستخدمين؛ لا عن 
غيريةء ولكن لأن رجال القاعدة؛ كثيرا ما يكونون أكثر علماء وخبرة؛ وفي 
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وسعهم أن يردو! على الأزمات والظروف الطارئةء بسرعة أكبر من التي 
يستطيعها رجال السلطة. 

أما وضع البيض في مجموعة سلال؛ لا في واحدة مئهاء فإنه ليس يالأمر 
الحدبث» ولكئه فكرة لا يحبُها أنصار الموجة الثائية. 

٤‏ -أعمودي» أم ضمي 

كانت منظمات الموجة الثانية تزيد - على نفسها مع الزمن- تراكم 
الوظائف؛ وتسمن أكثر فأكثر؛ لكن منظمات الموجة الثالثةء بدلا من أن تضيف 
إلى عملها وظائف جديدة» سعى منها أو 3 تحتزلها لكي تبقى رقيقة. وبحكم ذلك 
فإنها تتجاوز الدنياصورات» عندما :3 تقثرئب من العهد الجليدي. 

إن منظمات الموجة الثانية تجد يعض الصعوبة؛ في كبح ميلها إلى الدمج 
العمودي integralon verlıcle‏ أي الفكرة القائلة: إذا شئنا مصئع سيارة فيجب أن 
تستخلص فازات الحديدء وحمله إلى مصانع الصلب» وإنتاج الصلب» ثم نقله إلى 
مصنع السيارات. وبالمقايل فإن شركات الموجة الثالثة تد تختزل أكبر عدد من 
المهام الممكنةء وتدعها أحياناً كثيرة: لأيدي شركات أكثر اختصاصاً وتعتمد على 
تقانات قادرة على العمل بسرعة؛ ويسعر أرخص» وفي النهايةء تنجد الشركة قد 
أفرغت عمداً من رجالها وأن الأشخاص رتوا إلى الحد الأدسى؛ والمهام منفذة في 
أمكنة متناترة» وأن المنظمة نفسها أصبحت تبعاً لكلمة أوليفيه ويليامسون (من 
بركليه) "عش عُقود" وهذه المنظمات الصغرى: اللامرئية جزئياًء على ما يشرحه 
لنا سارل هاندي Carles Handy‏ من شركة London Business Scool‏ تصيح ميد 
الآن ' ركائز عالمنا ". 

ويضيف هاندي قائلاً: إن العبدتة أن يريد بعضنا ألا يعمل مباشرة من 
أجلها. ذلك أننا ستبيعها خدماتنا: وستتعلق ثروة شركاتنا بها وليس هائدي 
وويليامسون بالوحيدين اللأين يصفان هذا النوع الجديد جذرياً من التنظيم 
"المتخيل” الذي تجعله تقانات الإعلام والاتصال ممكنا في عهد الموجة الثالثة. 

وقدّمت هيدي توفلرء الشريكة في تأليف هذا الكتاب والكتب الأخرى التي 
استمد منها هذا الكتاب» تلك الفكرة الهامة؛ فكرة المطابقة دعع«وده© وخلاصتها 
أن على القطاع الخاص والقطاع العام كيلا يختنقا يجب أن ينتطما بصورة 
متطابقة. فالقطاع الخاص + محمول اليوم بطائرة أسرع من الصوت» على حين 
أن القطاع العام لم يفرغ بعد حمولته في مدخل المطار. 
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أفنقيم سياسة» أو برنامجاً؟ اسأل من هو الذي عليه أن ينفذها أو ينفذه- أهم 
عموديون أم المضمرون؟ والجواب هو الذي سيقذم قرينة تسمح بالحكم عما إذا 
كان الحل المتصور يمضي فقط باتجاه تطوير الماضي الذي أصبح عصيا على 
الانقياد أم أنه يهيء المستقبل. 

ه-أيرفع من شأن الأسرة؟ 

كانت الأسرة المومئعة؛ قبل الشورة الصناعية؛ هي النوع الغالب؛ وكانت 
حياتها تدور حول البيت المشترك» فهناك كان الناس يعملون ويعنون بالمرضى؛ 
ويربون الأطفال. بل إن هذا البيت هو مجال اللهو والمكان الذي يُهتم فيه 
بالأكبرين عمراً. إن الأسرة ء أيام الموجة الأولى» كانت مركز العالم الاجتماعي. 

أما انحطاط هذه المؤسسة فإنه لم يبدأ مع الدكتور سبوك 5860012 D۸‏ ولا 
مع 80۷ ۸۷ا (المجلة المفرحة للشباب) بل بدأ عندما قامت الثورة الصناعية 
بتجريد الأسرة من أكثر وظائفها. إذا لقد انتقل العمل إلى المصائع والمكائب. ثم 
أرسل بالمرضى إلى المستشفى؛ والصغار إلى المدرسةء والأزواج إلى السينماء 
والكبار عمراً إلى بيوت المتقاعدين (دور السعادة)- وعندما دفع بكل المهام إلى 
الخارجء لم يبق شيء غير الأسرة النووية؛ الثي يقوم أنسجامها لا على 
الوظائف أو الأعمال المنجزة من قبل عضويها بالدرجة الأولى؛ بل على علاقات 
نفسيةء ما أسهل أن تقطع. 

لكن الموجة ألثالثة تعيد إلى الأسرة والمنزل» كل أهميتهماء إنها تَر إليها 
عدداً من الوظائف المضيحةء التي كانت في الماضي تجعل منها الخلية الأولى 
للمجتمع؛ ويقتر عدد الأمريكيين الذين يعيدون إلى المنزل (لنقل الشقة) جزءاً من 
أعمالهم» مستخدمين ؛ الفاكس والهاتف وتقانات أخرى من الموجة الثالتة: 
بحوالي, ثلاثين مليوناً. وكثيرون من الأهل يفضلون تربية أبنائهم في البيت. إلا 
أن التغيير الحق سيتم في اليوم الذي يدخل فيه "لتلفزيون - الحاسوب" إلى 
البيوت» : دمج هذا كله بالتربية. والمرضى ما سيكون شأنهم؟ ونلاحظ الآن أن 
عددا أكبر فأكبر من المهمات الطبية التي كانت تتم في المستشفى أو في عيادات 
الأطباء -من اختبارات الحمل إلى قياس الضغط - صارت الآن تتم في المنزل. 
وفي هذا كله ما يحمل على التفكير بأن السقف العائلي يستعيدُ شيئا ما من 
أهميتد؛ وإن دور الأسرة يتنامى- ولكنها الآن أسرة متنوعة الأشكال: بين 
النووية؛ وبين الموسعةء وحتى الأسرة التي تجمع بين عدة أجيال تحت السقف 
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نفسه".. منهم أناس تزوجوا مرة ثانيةء وبعضها كثيرة ة الأفرادء وبعضها محدودة 
العددء أو بدون أطفالء وقد يوجد بين هؤلاء من اختار مبكراً أن يكون له أطفال» 
ومنهم من اخئار الانتظار حتى بلوغ سن النضج. وهذا التنوع في البنية العأئلية» 
يعكس صورة التنوع التي نجدها في الاقتصاد والثقافة؛ بمقدار ما يفت مجتمع 
الجماهير العائد للموجة الثانية. 

والمفارقة هي أن عدداً من دعاة القيم العائلية لا يخدمون تعزيز الأسرق 
عندما يدعون إلى العودة إلى الأسرة النووية: فهم يحاولون استعادة النموذج 
العام» الذي كان سائداً أيام الموجة الثانية. فإذا كنا نريد حقاً دعم الأسرة وأن 
يعود البيت ليصبح مؤسّسة مركزيةء فإن علينا أن ننسى الأسئلة الهامشية وأن 
بقبل التنوع؛ وأن تعيد إلى الأسرة مهام كبيرة. 

وكقاعدة عامةء نقول إن أمريكا هي التي يعيّن لها المستقبل موعداً. وإذا كنا 
دتألم من أنهيار مؤسساتنا القديمةء فنحن أيضا رواد حضارة جديدة. وبتعبير 
آخرء بحن مصطرون إلى العييش في وضع شديد القلق؛ يصعب معه التنبؤء 
بالكتير من انعدام التوازنات»ء والاضطرابات والانقلايات؛ وعدا ذلك؛ قإنه ما من 
أحد يستطيع الادعاء بأنه يعرف الكلمة التي سيقولها التاريخ؛ أو أن يعرف إلى 
أين نمضيء حتى ولا أن يقول: إلى أين يجب أن نمضي. وشي وسط هذا 
الصباب» يجب أن نتقدم ونحن نتلمس الطريق؛ دون أن نهمل أية مجموعة. ومن 
شان هذه المعايير القليلة» أن تساعدنا على تمييز السياسات المتجذرة 5 في 
الماضيء ماضي الموجة آلثانيةء من تلك التي تستطيع أن تهيئ مستقبل الموجة 
الثالثة. وكل قائمة من المعايير تشتمل» مع ذلك» على شيء من الخطرء هو أن 
يحاول بعض الناس تعلبيقها بصورة آليةء أو بحرفيتهاء أو حتى بشيء قليل أو 
كنير من التعصب الأعمي. وفيما عدا وزئة مناسبة من حب المرح وحس النسب 
(أي أن يقدر الإنسان نسية الأشياء بعضها إلى يعض وتبعاً لأهميتها) فإن 
التسامح مع الخطاء والالتباس؛ ويصورة خاصة؛ سمة التنوع؛ كل هذا هو جزء 

من التجهيزات المساعدة على البقاء التي ينبغي أن نحملها معنا في اللحظة التي 
نريد فيها القيام بهذه الرحلة المدهشة والغريبة: إلى الألف الثالث من تاريخنا. 
وعلينا أن نتهياً أحسن التهيؤ إلى ما عساه أن يكون النزهة الفائقة الغرابة في 
التاريخ. 
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القصل التاسخغ 
رسالة الديمقراطية فم القرن الواحد والعشرين 


أيها الآباء المؤسسون 


إنكم الثوريون الموتى أنتم؛ رجالاً ونساءاً ومزارعينء وباعةء وصناعاء 
ومحامين» وعمال المطابع؛ والهجائين» والتجارء والجنود؛ الذين أسسوا جميعاً 
أمة على الشواطئ اليعيدة لأمريكاء إن بينكم أولئك الخمسة والخمسون الذين 
اجتمعوا في الصيف الحار لعام 1۷۸۷ في فيلادلفياء لكي يكتبوا هذه الوثيقة 
الخارقة للعادة» التي هي دستور الولايات المتحدة. أنكم أنشأتم وابتكرتم مستقبلاً» 
أصبيح الآن حاضرناء 

إن هذا النص» وإعلان حقوق الإنسان؛ الذي جاء متمماً له عام ١9/91١‏ 
واحدةء بلا ريب»ء من قمم التاريخ الإنساني. ونخلص منه إلى أنكم كنتم فيه 
مرغمين -بحكم خوفكم من أن تنهار حكومة أصيبت بالعجزء ومشلولة يحكم 
مبادئ غير متلائمة مع العصرء وببنى تجاوزه ا الدهر وكنتم محمولين دموجة 
الأحداث العميقة. 

واليوم أيضاء نجد هذه المبادئ محركة للمشاعرء كما حركت مشاعر 
الملايين من التاس؛ على هذه الأرض. وإنه لعسير علينا أن نقرأ يعض مقاطع 
مس كلام جفرسون أو باين ۲۸۷۲۴ من غير أن يمضمي ينا جمالها؛ ومعناها 
العميق» إلى حافة ذرف الدموح. 

إننا نريد أن نشكركمء أنتم الثوريين الموتي» لأنكم عملتم بصورةء تجعلناء 
نحن» نعيش نصف قرن» باعتبارنا مواطنين أمريكيين: تحت حكم القوانين» 
لاتحت حكم الأشخاص؛ ونريد شكركم أيضاً بصورة خاصةء من أجل هذا 
الشيء الثمين الذي هو حقوق الإنسانء الذي جعلنا تتمكن من التفكير والتعبير 
عن آراء غير شعبية؛ ولأنكم عشتم بين حضارتين -أي في نقطة تشعب عالم 
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زراعي قديم تهزه علائم العالم الصناعي القادم -وفهمتم معنى النقاء السياسي. 

وهكذا فقد فهمتم لماذا كان ضرورياً أن يعاد النظر في الدستور الأمريكي؛ 
وأن يُغيّر - لا من أجل اقتطاعات واضحة في الموازئة الفيدرالية» أو لإبراز هذا 
المبدأ المحدود أو ذاك؛ ولكن من أجل توسعة مجال إعلان الحقوق» مع الأخذ 
بعين الاعتبار تهديدات كانت خارج دائرة التصور. وكانت سيئة تثفل كاهل 
الحرية. ومن أجل خلق بنية جديدة لحكومة قادرة على اتخاذ قرارات ذكية 
وديمقراطية لا يستغنى عنهاء إذا أردنا البقاء على قيد الحياة في أمريكاء أمريكا 
الموجة التالثة. أمريكا القرن الواحد والعشرين. 

ونحن لا نحمل معنا نموذج الدستور القادم» ونحذر من أولئك الذين يعتقدون 
أنهم وجدوا الجواب» على حين أننا ما نزال نحاول صياغة الأسئلةء ولكن الوقت 
قد حان لكي نتخيل خيارات كلها جديدة وأن نناقشء ونتشاورء ونتخيل من 
الألف إلى الياء هندسة الديمقراطية الآتية غداء 

وكل ذلك لا في جو شكس أودوغماتي» ولا في ثورة غضب؛ ولكن على 
أساس أوسع التشاور والمشاركة السلمية للجمهور -ذلك أننا بحاجة إلى أن 
نحتمع لكي نعيد خلق أمريكاء 

وكان ينبغي أن تقهموا هذا الأمرء قي أيامنا هذه. أو لم يكن رجل من 
زمائكم - أعني جيفرسون- يعلن بعد تفكير ناضج بأن “بعضهم ينظرون إلى 
الدساتير باحترام يشبه التقديس» ويعتبيرونها كتابوت عهدء مفرط القداسة؛ بحيث 
لا يمكن معها مسّه.إنهم يعزون إلى العهد السابق حكمة أكثر من الحكمة 
الإنسانية. ويصرون على أن عملهم لا يمكن تصحيحه. ونحن حقا لسنا من 
أنصار من يقول بأنه يجب أن يكثر من التعديلات: من غير أن تكون قد برهنت 
على سلامتها.. ولكننا عرف أيضاً أن الدسائير والقوانيسن ينبغي أن يسيرا 
متوازية واليد باليدء مع تقدم العقل الإنساني. ويمقدار ما تنشأ اكتشافات جديدة» 
وتظهر حقائق جديدة. وبمقدار ما تتقلب الأفكار على حسب الظروف المتغيرة؛ 
يكون على المؤسسات أن تتقدم هي أيضاء وأن تتزاوج مع عصرها. 

ومن أجل هذه الحكمةء نشكر السيد جيفرسون الذي ساهم في خلق نظام» 
انتفع به الناس لمدة طويلةء إلا أن عليه الآن» يدوره؛ أن يموت» لكي يحل محله 
نظام آخر. 


الفين وهيدي توقلر. 
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ومن المؤكد أن في بلاد كثيرة آناساً كثيرين سيعبرون لو أتيحث لهم 
الفرصة؛ عن عواطف مماثلة لتلك التي تحتويها هذه الرسالة المتخيلة. ذلك أن 
غفلة حكومات معاصرة كثيرة؛ ليست بسر مكتوم؛ ونحن الوحيدون الذين اكتشفنا 
هذا السر. وكذلك فإن هذا البوس ليس ببؤس مقصور على الأمريكيين. إنه لا 
يمكن الخروج منه إلا بإنتشاء حضارة للموجة الثالثة على أنقاض مؤسمسات 
الموجة الثانية. ولايد من إقامة بئى سياسية جديدة "مناسبة» في عدد من البلاد في 
ألوقت نفسدء وهذا مشروع شاق؛ لكنه صروري» بل إن حجمه يصبينا بالدوار؛ 
وسيحتاج بلا أدنى شك إلى زمن طويل. 

وتيعاً لكل الاحتمالات» لا بد من خوض معركة مديدة لإعادة النظر إعادة 
كاملة» أو لإلقاء الكونغرس في سلة القمامة؛ هو واللجان المركزية والمكاتب 
السياسية للدول الصناعية الشيوعية؛ والجمعية الوطنية الفرنسيةء» ومجلس 
اللوردات» والبوندستاغ؛ والدييت الياباني» والوزارات الشديدة التضخء 
والإدارات المتحصنة بقوة العدد غير الفليل من الدول» والدساتير والمكنات 
القضائيةء أي لا بد من تعديل كبير للجهاز الثقيل» المتزايد الصعوبة على التداول 
لأنظمة الحكم التمثيلية. 

إلا أن هذه المعركة لن تقف عند حدود الأمم. وخلال أشهر أو عشرات 
السنين القادمةء سيكون على مكنة صناعة القوانين الكلية (أوالشاملة) في جملتها- 
من الأمم المتحدة من جهة ة أولى» إلى الجمعية المحليةء أو المجلس البلدي؛ من 
الجهة الثانية - أن تجايه هجوما متزايداً "لا يقاوم إلى رض إعادة التشكيل'. 

وعلى كل هذه البنى» أن تتغيّر تغير؟ أساسياء لا لأنها سيئة في الجوهرء ولا 
لأنها خاضعة ارقابة هذه الطبقة أو تلكء ولهذه الفتة أو تلك ولكنٍ لأنها أقل فأقل 
إجرائية» ولانها لم تعد متلائمة مع حاجات عالم تطور تطوراً أساسيا. وحياً 
بإنشاء نظم للتحكمء متجتدة وقابلة للبقاء» وبإنجاز ما اسيكون المهمة الأساسية 
والعظمى أهمية لجيلنا- فإنه سيكون من الضروري أن نقذف إلى البحر بكل 
المحنطات المتراكمة التابعة للموجة الثانيةء وأن نعيد التفكير بالحياة تبعاً لثلاشة 
مبادئ أساسيةء وهي مبادئ ريما بدت وكأنها أحجار الزاوية الثلاث لحكومات 
الموجة الثالثة. 


ل وكرام 


سلطة الأقليات 


أما المبدأ الأول - وهو مبدأ مخالف للمألوف -في حكم الموجة الثالتثة» فإنه 
ميدأ سلطان الأقليات. وخلاصته هي أن الحكم الخاضع لنظام الأكثرية وهو نظام 
أساسي هي العهد الصناعي -يتزايد تهافتاً على مر" الأيام. وليست الأكثرية بالأمر 
المهم» بل الأقلية هي الشيء المهمء وعلى نظم الحكم السياسية أن تترجم هذا 
الواقع. 

1 كان جيفرسون مرة أخرى - وهو الذي يعبّر عن رغبات الجيل الثوري - 
يؤكد أن على الحكومات أن تنقاد كل الانقياد لقرارات الأكثرية". وكانت الولابات 
المتحدة وأوروبا قي بداية عهد الموجة الثائيةء تيدأ عندتذ تلك المسيرة الطويلة 
التي كان عليها أن تدوّلها إلى مجتمعات صناعية جماهيرية. وكان مفهوم 
الأكثرية يناسب حاجات مثل هذه المجتمعات. وما ديمقراطيتتا الجماهيرية الحالية 
إلا التعبير السياسي عن إنتاج واستهلاك وتربية للجمهور وللإعلام الجماهيري 
وللمجتمع الجماهيري. 

ولكننا رأينا أننا نخرج اليوم من العهد الصناعي. وأن المجتمع يتناثر 
بسرعة. وفي مثل هذه الشروط يكون من الصعب أكثر فأكثر -إذا لم تقل 
مستحيلاً- أن نجمع أكثرية أو حتى تحاافاً حكومياً. ولهذا فإن هولندا وإيطاليا 
دفيتا أحياداً سثة د اتير (لهولئدا) أو خمسة (لايطاليا) من دون حكومة. وبعلن 
الاستاذ في العلوم السياسية WALTER Doan BURNHAM‏ ويترديمن برتهام من 
الماساشوسيت أو لتقل من معهد ماسوشوسيت للتكنولوجيا. "إنني لا أرى اليوم 
سن أساس لأكثرية حقيقية حول أية قضية". 

وبدلاً من مجتمع قوي التراتب؛ تتحالف فيه جماعات كبرى لتأليف 
الأكثرية؛ سيكون لدينا مجتمع خليط من العناصرء توجد فيه آلاف من الأقليات؛ 
الكثير متها في وضع لا يستفر على حال؛ فتراهم يدورون ويتخابطون بغية خلق 
تراكيب موتنة» قلما يبلغ تآلفها حدود ال 725١‏ حول المشكلات الكبرى. وهكذا 
فإن ببثاق حضارة الموجة الال : ص سف أو يقلل من مشروعية الحكومات. 
بعلاقة "القاعدة" (أي قاعدة الأكثرية) بالعدالة الاجتماعية. وأثناء أو طيلة عهد 
الحضارة الزراعية (الموجة الأولى) ظلت المعركة حول انتصار قاعدة الأكثرية 
إنسانية وتحريرية. ويمكن أن نقول مثل هذا عن البلاد التي تمضي إلى التصنيع» 
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مثل جنوب افريقيا. ولقد كانت قاعدة الأكثرية في عهد الموجة التانية» شبه 
مرادهة للانتصارء بالنسبة للفقراء» لأن هؤلاء كانوا يشكلون الأكثرية. 
أما اليوم» وقي البلاد التي تعصف بها ثورة الموجة الثالثةء فإن العكس هو 
اس .. ذلك أن الققراء حقاً لم يسودو! يشكلون الأكثرية بالضرورة.. .وقد 
وعلى ذلك يكن القول: إن قاعدة الأكثربة لم تعد معياراً للمشروعية 
المتوازنة؛ ولكنها أيضاً -وبالإضافة إلى ذلك- ليست حتماً إنسانية أو ديمقراطية 
في المجتمعات الماضية إلى حصارة الموجة الثالثة. 


ومن عادة أيديولوجيي الموجة الثانية أن يأسفوا على اهيار السجتمع 
الجماهيري. وبدلاً من النظر إلى التنوع الغني الذي ينشأ عن ذلك كما لو أنه 
الأرض الخصبة للتقدم الإنساني» نراهم يدينونه» من حيث أنه تجزؤ أو "بلقنة" 
ويجعلونه مسؤولاً عن أنانية الأقليات. لكن هذا التفسير العامي» ينظر إلى الأشرء 
كما لو أنه السبب. ذلك أن العدوان المتزايد للأقليات لا ينشاء فعلا » عن نمو 
مفاحئ للأنانية» بل هو انعكاس -يين أشياء أخرى- لمقتضيات ذاتية للطريقة 
الجديدة في الإنتاج» التي يقتضي وجودها مجتمعات أكثر تنوعاً وألواناء واعظم 
استاحأ» واختلافاء من كل المجتمعات التي عرفها الناس في الماضي. 

وهي وسعنا إما أن تقاوم هذا التنوع بمعركة كبيرة من رجال المؤخرة؛ 
إقادا لمؤسسات الموجة الثانية وإما أن نعترف بالتنوع» وتغيير المؤسسات تيما 

له. ولا يمكن أن نطبق الاستراتيجية الأولىء» إلا بالاعتماد على طرائق جماعية 
وهي تؤدي بالضرورة إلى ركود اقتصادي وثقافي. أما الطريقة الثانيةء فإنها 
تطل على التطور الاجتماعيء كما تطل على ديمقراطية القرن الواحد والعشرين 
القائم على مبدأ الأقليات. 

وطمعاً بإعادة بناء الديمقراطية كما ينبغي للموجة الثالشةء يكون عليناء في 
هذه الحال؛ أن نلوي عنق العقيدة المخيفة- على كونها خاطئة- التي ترى أن 
التوع المتزايد يزيدء آليآ» خطورة الصراعات داخل المجتمع. والواقع أن العقيدة 
المعاكسة يمكن أن تكون معقولة ومقبولة كالأولي. ذلك أن الصسراع اليس 
ضروريا للمجتمع فقط: بل هو أيضأء مطلوب ومتمنى في يعض الحدود. فإن 
أراد مئة شخص ليس لديهم ما يفقدونه أن يتملكوا الشسيء نفسه» فإنهم 
سيتضاربون بالأيدي. وبالمقابل إذا كان لكل وأحد منهم هدف مختلفء فإنه 
سيكون من الأجدر لهم أن يتفاوضوا وأن ينشئوا علافات تكافليةء فإذا نحن قمنا 
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ببعض الاصلاحات المناسبةء وجدنا في التنوّع ضماناً لحضارة مريحة وثابتة. 

وهي رأينا أن غياب المؤسسات السياسية المناسبة هو الذي تثير الأقليات 
وتدفعهاء حتى إلى الحثفء هو المسؤول عن حنادها وتطرفها. وهو الذي يجحل 
الأكثريات تففد أكثر فأكثر. 

ولن نحل هذه المشكلات» بزيادة التناقضات: ولا باتهام الأقليات بالأنانية 
(كما لو أن النحب والخبراء الذين يقومون بخدمة الأكثرية لا تبتغون لرواء 
المصالح الشخصية). والحل هو إنشاء إجراءات خلاقة وديتاميةء تأخذ التنوع 
بعين الاعتبارء وتجعله مشروعا وتحدث مؤسسات جديدة قائرة على الاستجابة. 

ولعل مؤرخي الغد؛ يجدون في التصويت والبحث عن أكثريةء مراسم بالية 
أنشأها بدائيون يشكون من نقص التواصل فيما بينهم. غير أنه لا يسعنا في العالم 
الخطير الذي هو اليوم عالمناء أن نسمح لأنفسنا بتفويض السلطة إلى أي إنسان؛ 
دل ولا أن تستغني عن التأثير المتواضع الذي يماكه الشعب» في الأنظمة التي 
تسود فيها قاعدة الأكثرية» ولا يمكن أن ندع الأقليات تتخذ تدابير ذات عواقب 
حطيرة تثير عليها أقليات أخرى. 

ولهذا يجب علينا أن نعيد النظرء من البداية إلى النهاية ومن تجث إلى فوق» 
هي تلك الطرائق البدائية العائدة لنظام الموجة الثائية؛ التي نعتمدها في بحتنا عن 
أكثريات لا يُحصل عليها. إننا بحاجة إلى متاربيات جديدة متلائمة أو حسنة 
التلاؤم مع ديمقراطية الأقليات.. وإلى أساليب تهدف إلى كشف الفروق بدلاً من 
سحقهاء تحت تقل أكثريات القيادة: أو الأكثريات المزيفة القائمة على الحقوق 
الانتخابية» وإلى تزييف المشكلات المتدازع على حلّهاء أو إلى تضييق حقوق 
الانتخابات. إن ما هو ضروري لنا أخيراء هو تحديث كلي للنظام بغية تعزيز 
دور مختلف الاقليات»ء من غير أن نحرمها الحق في تكوين الأكثريات أو 
الأكثرية الواحدة. 

ولا شك أن الانتخاب المهيا لمعرفة الإرادة الشعبيةء أداة هامة للتغذية 
الراجعة اء لحساب قادة مجتمعات الموجة الثانية؛ فإذا أصبح الوضع 
نلسبب أو لآخرء غير محتمل لدى الأكثرية. وكانت أكثرية ال ١١‏ للناخبين 
تعرب عن أستيائهاء فإن النخب كانت تستطيع أن تغين إرادتها السابقة؛ 


"١‏ النحذية لر إجعة هي لن يرت لر سيب ما لظاهرة ما على الظاهره نفسياء كالإمعاك في إذاله 
الثيية الذي يرقد على الأكثريف؛ ويزيد الايا كرهاً ليا 
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وتعديل الاتجاهات أو اتخاذ تدابير أخرى (من أجل المحافظة على 
مراكزها). 

بيد أن حاجز ال /51١‏ حتى في إطار مجتمع جماهيري؛ كان معيارا سخيفاً 
وكمياً بالدرجة الأولى. فالانتخاب من أجل اسل حل أكثرية. شرام له مهاه 
أما البحث عن رأي الناس على المستوى الكيفي (لا الكمي) فإنه شيء آخر. إن 
هذا الأسلوب يذلنا على عدد الأشخاص الذين يتمنون في لحظة ما أن يكون (س) 
في السلطةء ولكنه لا يدانا على شدة الرغبة فيه حاكماء" بل» ويصورة خاصة؛ 
هو لا يقول لنا ما يمكن أن يقبله أنصاره من التضحيات من أجل (س) ولكن هذا 
شيء هام جدا في مجتمع مؤلف من جملة أقليات. 

ومن جهة أخرى؛ فإن طريقة الأكثرية» لا تقول انا شيئاً أكثر» عندما تشسعر 
إحدى الأقليات أنها مهتدة إلى هذا الحدء أو أنها تعلق أهمية إلى هذا الحد أو 
ذاك» في نقطة معينةء بحيث أن وجهة نظرها ينبغي أن يحسب حسابها"". 

إن تقاط الضعف هذه في المجتهسع الكثير السكان 531 الجماهيري) (يعني 
قاط الضعف في قاعدة الأكثرية) فإنها كانت لا تثير أحداً ار كانت مسمرحاً بها 
لا لشيء إلا لأن أغلبية الأقليات لم تكن تملك القوة الاستراتيجية الضرورية لقلب 
النظام. غير أن تطور الأوضاع في مجتمع متشابك الأطراف» بالقوة التي نعرفها 
اليوم؛ حيث ما من أحد إلا وهو ينتسب فقليلاً أو كثيراً إلى مجموعة من الأقليات» 
حعل ذلك الأمر غير صحيح. 

لكن أنظمة التغذية ( الراجعة) المألوفة في العهد الصناعي» مفرطة البدائيةء 
بالنسبة لمجتمع الموجة الثالثة المتناثر» الذي سيواجهنا أتناء الموجة الثالثة. وهكذا 
يجب علينا. استخدام التصوينت الشاملء والقيام يعمليات سير الرأي؛ بصورء 
جديدة تماما. ‏ ' 

ومن حسن الحظ أن تقائات الموجة الثالثة؛ تفتح الطريق أمام ديمقراطية 
مناسبة لعهد الموجة الثالثة. . وهي تفتح في دياق جديد جداء اضبارات أساسية 
عكف عليها آباؤتا المؤسسون؛ منذ قرنين. هي تتيح للناس أشكالاً جديدة من 
الديمقراطية لم تكن كما يمكن تصوره حتى هذه الساعة. 


“"" نحن لاتعرف ما أي لای تستطيع تقبله قلية ما في سيبل الدفاح .عن نفسها: و عندما نكون في 
وضع كوسوقو تحن انعرف كم يستطيع سكاتها قول التضحيالت» عندما يطالهون باستقلائهم. 
والأكثرية لتر ى اي حل ليذه إلا بالقوة 
ا - 


الدعقراطية نصف الباشرة. 

أما الصخرة التانية التي ستبنى عليها هندسة سياسة الغدء فإنها تبداً 
بالديمفر اطية نصف المباشرةء حيث تقوم نحن مقام ممثلينا. وكما رأيماء فإن 
انحلال أو إنهيار مبدأ الإجماع أو الأكثرية: يقضي علي مفهوم التمتيل نفسهء 
وعندما يختلف الناخيون فيما يينهم؛ فمن هو الجزء الذي يمثل الشعب حقاً؟ ومن 
جهة أخرىء فإن المشرّعين أنتهوا من هذا إلى استدعاء الدعم اللوجيستيكي ( أو 
المشورة) لمجموعة داخليةء وأحيانا إلى خبراء من الخارج ينضافون إليها. ومن 
الواضبح جدأً أن النواب البريطائيين يظلون في موقف ضعيف أمام بيروقراطية 
الواينهول 11قناما:ا؟ لعدم وجود تنظيم ملائم؛ وهذا مما يؤدي إلى نقل السلطة 
من البرلمان إلى موظفين غير منتجين. 

وعندما حاول الكونغرس» قي الولايات المتحدة أن يقيم توازناً بين تأثير 
البيروقراطبة التابعة للسلطة التنفيذية وبينه» أقام هو بيروقراطيته الخاصة به 
وهكذا أنشأ دائرة للموازنة وأخرى للدراسات التكنولوجية؛ء وأضاف إليها 
وكالات ودوائر تابعة له؛ لا يستغني عنها. ولكن هذا لم يعد بطائل غير نقل 
المشكلة من خارج جدرانه إلى داخلها. وهكذا فإن ممثلي الشعب المنتخبيں» قلما 
يحيطون علما يجملة التدابير التي يجب أن يحذدوا منها موقفهم. وهم مرغمون 
دوماً على الاعتماد أكثر فأكثر على أحكام الآخرين. إن الممثل لم يعد يمثل شيئاًء 
حتى ولا نفسه. 

وكانت البرلمانات» والكونغرس؛ والجمعيات الوطنية» في الأصل» مجالات» 
تملك دظريا أن تولف بين وجهات نظر متضادة. وكان ممثلو وحهات النظر هذه 
يستطيعون التفاوض للوصول إلى مصالحة ماء غير أنه ليس من برلمان» ذي 
أدوات عرجام؛ ومبتذلة» كالتي ذكرناهاء يستطيع أن يعرف مطالب الكثرة الهائلة 
للجماعات الصغيرة» على كونه كما يقال؛ » يمثلهاء حتى ولا أن يكون وسيطاً أو 
"سمسارا". وكلسا ازدادت الأعباء على الكونغرس الأمريكي والبوتدستاغ 
الألمائي؛ أو الستورتينج النروجي: ازداد الوضيع سوءاً. 

والآن تحن نفهم يصورة أنضل ذلك العناد الذي أظهرته المجموعات 
الضاغطة. ولما كانت إمكانية المساومة أو الوصول إلى حدٌّ وسطهء محدودة في 
إطار المؤمتسة البرلمائيةء فإن مقتضيات أو مطالب الفئات المتخاصمة تصبح 
شبه انذارات لا مفاوضة فيها. وهكذا فإن الحكومة التمتيلة» بوصفها وسيطة 
نهائية؛ تنهار هي أيضاء 


إن تفجر بسي المفاوضة:؛ والاحتكاك بين مراكز القرارء والشلل المتصاعد 
الذي يصيب الهيئات التمثيلية» أمور ربما كان من نتائجها أن الكشير من 
الفرارات المتخذة اليوم» سترّد بالتدريج إلى الناخبين أنفسهم. وعندما يستطيع 
الوسطاء الذين هم نوابنا أن يفاوضوا بالنيابة عناء نتساءل لِمّ لانتفاوض نحن بدلا 
منهم. ولئن كانت القوانين التي يسنونها غريبة عن حاجاتناء أولا تحسن تقدير 
هذه الحاجات» فلا أقل إذن من أن نضعء نحن أنفسناء هذه القوائين التي نحتاج 
إليها. إلا أن ذلك يوجب علينا أن نملك مؤسسات تقانات جديدة. 

وهؤلاء ثوريو الموجة الثانية الذين ابتكروا أو ابتدعوا آلية الموسسات 
الحاليةء لم يكونوا يجهلون الطرف الاخر من المعادلة أي تلك الديمقراطية 
المباشرة. وكذلك فإن الآباء الموسسين لم يكونوا يجهلون شيئاًء من النظام البلديء 
أو المواففة الشعبية» على المستوى الصغيرء الموجود في انجلترا الجديدة غير 
أن نقاط الضعف في الديمقراطية المباشرة؛ وحددوهاء كانت بارزة أيضا حوفي 
ذلك العهد؛ كانت محازيرها أكبر وزئاً من حستاتهاء 

"وكان الفيديرالي يثير اعتراضين أمام هذا التجديد" تبعاً للسيد Mc Caulcy‏ 
والسيد 2004 وجونسون 01150۸[ وهم أصحاب الاقتراح الذي يدعو إلى !الاستفثاء 
العام في الولايات المتحدة. وأول ما يقال؛ هو أن الديمقراطية المياشرة لم تكن 
تسمح لا بضبط ولا بتأخير ردود الفعل العاطفية المؤقتة؛ لدى الجماهير- 
والحجة الثانية» هي أن المواصلات في ذلك العهدء لم تكن قادرة على ضمان 
عملها (عمل الاقتراع). 

ولاشك أن لدينا هنا مشكلات مشروعة. فلو أن الشعب ذعي لإيداء الرأي» 
من أواسط العام ١56١‏ في إمكانية إلقاء قنبلة نووية على هائوي» ترى كيف 
نتصور أن الرأي العام الأمريكي المغبون الملتهده سيصوت؟ وكيف كان يمكن 
أن يرد ألمان الغرب المتميزون غيظا على عصابة #وطماعهتم 89505 على 
الاقتراح القائل بسجن المتعاطفين مع إرهابيي المعسكرات؟ وماذا كان يمكن أن 
يجري لو وجد هناك استفتاء شعبي حول كيبك: بعد ثمانية أيام على وصول 
رينيه ليفسك مو1 عمعه إلى السلطة؟ إن الممثلين المختارين يقدر أنهم من 
الذين يظن بهم الخير» وقلة الاندفاع مع العواطف» والإصغاء إلى ما يقوله العقل 
أكثر من الآخرين. 

ومع ذلك فإن لديما وسائل مختلفة نستطيع بها السيطرة على ما لدى 
الجمهور من شدة التأثر بالعاطفة- مثال ذلك؛ فرض فترة التفكير في الأمر 


۹ س 


المطروح أو إعادة الاستفتاء (أو الانتخابات) بعد تطبيق القرارات الهامة المتبناة 
بالاستفتاء» أو أي صورة أخرى للديمقراطية المباشرة؟ وكذلك فإن من الممكن 
دحض الاعتراض الثاني. والحقيقة» أن ضيق وسائل الاتصال القديمةء لم تعد 
تشكل عفبة أمام انتشار الديمقراطية المباشرة. ذلك أن التقدم المدهش في تقانة 
الاتصالات تفتح لأول مرة تسبكة خارقة للعادة من وسائل المشاركة المباشرة 
للمواطنين» في في القرار السياسي. 

ولقد سررنا منذ مدة بسيرة عندما شهدنا حادثاً تاريخياً يلف سابقة عالمية: 
إذ لفد شهدنا وسمعنا نقاشأ يلدياً (في المجلس البلدي) تلفزيونياً. فبفضل التلفزيون» 
والاتصال الممكن بين الناس عن طريقه؛ بعد أن جربه طس (كوب) إذ استطاع 
سكان ضاحية من ضواحي هام في أوهايو أن يشاركوا حقاً في أعمال 
لجنتهم في الخطة «هام.وكان يكفيهم من غير أن يتركوا أو يتخلوا عن أعمالهم 
الطبيعية» أن يضغطوا على زر معيّنء لكي يعبروا آنيا أو فوراً عن رأيهم في 
أمور من طبيعة سياسية» كالتهيئة المدئية» ووضع نظام للمساكنء أو العقارات أو 
وضع مشروع بناء أوتوستراد ولم يكونوا قادرين على التصويب ب "نعم" أو "ل" 
ولكنهم كانوا يستطيعون التدخل في النقاش أيضاء وأن يعربوا عن وجهة نظرهم. 
وفي وسعهم أيضاً بالضغط على زر آخرء أن يقولوا للرئيس: أن ينتقل إلى تقطة 
أخرى من نقاط البحث. 

وليس هذا إلا العلامة الأولى» والأكثر بدائية» على بداية الديمقراطية 
المباشرة الموعود بها للغد ولأول مرة في التاريخ تستطيع هيئة انتخابية مطلقة» 
أن تتخذ قراراتهاء بفضل الحاسوبء والقمر الصناعيء والهاتفء ثم التلفزيون 
عافد عوع, وكذلك بتقنيات سبر الرأي: وأدوات متقدمة أحرى غير هذه. وليست 
القضية أن أن نحل نظاماً محل نظام آخرء ولا أن نخلق بلديات الكترونية» على نحو 
ما تصوره ٥مم‏ وو۸0 بشكل موجز . بل إن سيرورات ديمقراطية أكثر حساسية 
وأرهف؛ أصبحت ممكنة» وكذلك ليست القضية أن نختار بين الديمقراطية 
المباشرة أو الديمقراطية اللامباشرة؛ أو بين التمثيل الذاتي: أو التمثيل عن طريق 
تفويض الآخرين بالسلطة. بل إن في وسعنا أن نتخيل الكثير من الأشكال التي 
تؤلف بين الديمقراطية المباشرة:والديمقراطية اللامباشرة. وفي أيامنا هذه» سواء 
أكدا في الكونغرس أم في أكثر البرلمانات أو الجمعيات» نجد أن النواب ينشئون 
لجانهم الخاصة؛ من غير أن يكون للمواطنين أية وسيلة لإرغام المشرعين على 
إنشاء لجنة ماء أو جملة لجان تدرس مشكلةٌ مهملة» أو مشكلة يطول فيها أو طال 
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الجدل. ولكن نتساءل: : لم لا يكون للناخيين القدرة بعد تقديم طلب ما على إرغام 
الجمعية الوطنية » على إنشاء لجئة لدراسة مشكلةء يرى الجمهور -خلافا 
للمشر ع- أنها مسألة هامة؟ 

ولا يعني هذا كله أننا نمتدحٌ هذه الآراء الخياليةء لأننا سافاً نقنَ بها 
ونحرص عليهاء بل نحن نريد فقط أن تلح على فكرة من نظام أكثر شمولا: إن 
هناك وسائل ناجحة لإدخال الديمقراطية على نظام يقترب من نهايته» في إطار لا 
نجد فيه إلا قليلاً من الناس- هذا إن اقترضنا أن مكل هذا العدد موجود - 
يشعرون يأنهم ممثلون قعلاً. ولكن يجب علينا أن نتخلى عن عاداتا العقلية 
القديمة؛: ونهمل ماضياً صمار عمره ثلاثة قرون. ذلك أننا لم نعد نستطيع حل 
المشكلات التي نعانيها بالاعتماد على الأيديولوجيات» أو على بقايا بنى ورقاها 
من الموجة الثانية. 

ولكن يجب أيضاً أن نمتحن متل هذه المقترحات ذات المقتضيات اللامؤكدة» 
على الأرض؛ وعلى مقياس صغيرء من قبل أن نوسع مجال التطبيق. ولكن مهما 
يكن رأينا في مثل هذه الأفكارء فإن الاعتراضات القديمة» التي كانت تقف في 
وجه الديمقراطية المباشرة تضعف؛ وذلك في اللحظات التي تتعزز فيها 
الاعتراضات التي تثار في وجه الديمقراطية التمثيلية. ومهما يكن خطر 
الديمقراطية نصف المباشرة التي ندعو إليهاء ومهما تكن» في عيون بعض 
الناسء فإنه يبقى أن ما ندعو إليهء هو مبدأ معتدل يمكن أن يساعدنا على اقتراح 
مؤسسات جديدة قابلة للتطبيق. 

تقسيم القرار 

إن زيادة فتح أبواب السلطة للأقليات: وإتاحة الفرصة للمواطنين التدخل 
بشكل أوسع في حكومتهم: : هما قضيتان ضروريتان بدرجة واحدة» ولكن هذا لا 
يكفي. واعلى هذا فإن المبدأ الحيوي الثالث؛: في سياسة الغد يتجه إلى كسر الكفل 
على القرار» ونقله إلى حيث ينبغي تقله- وهذا حوليس فقط تغيير القادة- هو 
التقيض للشكل السياسي. وهناك دوآء نسميه ب.: بتقسيم القرار ٠"‏ 

هناك مشكلات لا يمكن أن تسوّي على المستوى المحلي. وهنالك مشكلات 
أخرى لا يمكن تسويتهاء » على المستوى الوطني. وبعضها يقتضي عملا متوازياً 
ومتواقتا على مستويات مختلفة. وعدا ذلكء فإن المكان الملائم اتسوية مشكلة ماء 
ليس ثابتا بل إنه يتغير مع الزمن. 


دياه بدت 


فإذا أردنا أن ننهي عهد محاصرة للقرارات» الذي هو نتيجة إرهاق المؤسسات 
بالعمل» فإن من المهمٌ آنئد أن نجزّئ القرارات. ونعيد توزيعها- وتقسيمها بشكل 
أوسعء وتحديد المكان الذي يتخذ فيه القرار» طيقاً لنوعية المشكلات. ولتقل إن الجهاز 
السياسي الحالي متناقض تناقضاً فطياً مع هذا الميداً: إذ أن المشكلات قد تعيّرت» 
ولكن سلطة اتخاذ القرار لم تتغير . وهكذا ترى مثلا أن كثيراً من القرارات مايزال 
يخضع للمركرية, على حين أن هندسة المؤسسات أنضجت ٠‏ امش الانضاج: على 
المستوى الوطني. وبالمقابل فإنه لا يوجد ما يكفي من القرارات على المستوى 
المحلي» وكل البنى الموجودة في هذا الميدان» ما تزال متخلفة جذريا. وكل هذا من 
غير أن نشبر إلى أن لدينا قليلاً جد من القرارات» المتروكة على المستوى التحت 
الوطني أي المناطق والدول؛ والمحافظات والجماعات المحلية» أو التجيمعات 
الاجتماعية؛ الخالية من الاقتصاد الجغرافي. 

ونحنء على المستوى العالمي» بدائيون» ومتخلفون ولانزال في هذا 
الموضوح كما كنا منذ ٠٠‏ ”عام. ولئن وُجد عدد من القررات» يننقل إلى الدرجة 
الأعلى؛ خارج الدولةء فإبنا سنكون قادرين على التدخلء بدرجة أكبر من النجاح» 
في هذا المستوى الذي هو مهد الاختيار (أو التعرض) للمشكلات المهددة 
بالانفحار؛ والمرشحة لمواجهتنا نحن. وبحكم ذلكء سيجد مركز القرار أنه متفل 
بالأعباء» أصي أن الدولة -الأمة» ستخفف من عبئها بعض الشيء. إن تقسيم 
(تقاسم) القرارء شيء أساسي. ومهما يكن من أمرء فإتنا لن نكون قد قطعنا إلا 
نصف الطريق» وبديهي أن من الأهمية بمكان أن نزل" جزءا كبيراً من مراكز 
القرارء أو أن نهبط بمستواه. غير أتنا هنا نجد المبدأ القائل: “لما الكل وإما لا 
نيع" لا يعمل أو لا يستقيم. فالقضية ابت في معارضة المركزية 
باللامركرية. بالمعثى المطلقء إذ أ أن المشكلة المطروحة هي إعادة تأطير آلية 
القرار داخل نظام تضخمت فيه المركزية تضخما كبيراً» حتى لنجد أن سبل 
الإعلامات يخنق مراكز القرار. 

وبطبيعة الحال فإن حذف أو تخفيف المركزية؛ ليس بضمان لوجود 
الديمقرأطية. ذلك أن إمكانية بروز بعض الاستبدادات الصغيرة والعديمة الشفقة» 
ليست محذوفة.» كثيراً ما تكون السياسه المحلية أكثر فساداً من السياسة الوطنية. 
وهدا من عير أن نقول: إن ذاك الذي يوهمك بأنه "لا مركزية" ليس في الحقيقة 
إلا نوعاً من التزييف لهذه اللامركزية؛ أما المستفيدون منهاء فسيكونون من هواأة 
المركزية. 
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ومع ذلك؛ يستطيع الإنسان أن يناقش بقدر ما يريدء إلا أنه لا يمكن أن يتم 
إعادة الحس السليم والنظام والنجاح في الإدارة ( ريصح هذا علي الكثيرين من 
الدول- إلا بنقل جوهري للسلطة المركزية. ويجب وجويا مطلقا تجزئة عبء 
القرارء وجعلها إلى حد كبير في يد السلطات الدنيا. 

لا بدعوى أن بعض الفوضويين الرومانطيقيين» يريدون أن نعود إلى 
ديمقراطية القرية او أن بعض كبار المكلفين بالضرائب والمستائين من ذلك 
يطالبون' باقتطاعات كبيرة من المخصصات الموضوعة للمساعدات الاجتماعية 
(الخاصة بالمعوزين):بل اسبب أبسط بكثير من هذا: فالبنية السياسية حتى ولو 
جهزت بمجموعة من الحواسيب» لا تستطيع أن تستوعب إلا حزءاً معيناً من 
القرارات؛ من نوعية معينة» ولكن الحكومات- بحكم كثرة واجبات الفرار“ قد 
تجاوزت نقطة اللاعودة. 

وشيء آخر أيضاً هو أن المؤسسات الحكومية لا بُدَ لها من أن تنسجم مع 
بنية الاقتصاد؛ ونظام الإعلام؛ والاعتبارات الأخرى الناشئة عن حضارة الزمن 
الذي تعمل فيه.ذلك أننا تشهد اليوم تناثر المركزيةء والتجزو المحلي للإنتاج 
والنشاط الاقتصادي. والحقيقة أن من الممكن جد آلا يكون الاقتصاد الوطني 
وحدة هو الفاعدة. 

وعلى نحو ما لاحظنا سابقاً فإننا نشهد داخل الاقتصادات الوطنية: بروز 
اقتصادات جزئية في المناطق» تزداد أحميتها. وعندئذ نرى الشركات لاتبذل 
جهداً من أجل القيام بتجزئة داخلية فقط بل إنها أيضاً تقوم بنجزئة ة مركزيتها 
تبعاً للمناطق الموجودة فعلاً. 

وينشأ هذا كله؛ جزئياء عن التحول الضخم في سييل المعلومات التي تسقي 
المجتمع. ومع ضعف التشعب المركزي نشهدء على ما لاحظنا من قبل- تفكك 
المركزية الأساسية للاتصالاث» إننئا نشهد تكاثرا مريعا في عدد التلفزيونات ذات 
الكابلات: والحواسيب وأنظمة التواصل الالكترونية الخاصة؛ التي تمضي كلها في 
اتجاه اللامركزية. وليس في الإمكان أن تقوم شركة ماء بنثر النشاط الاقتصادي» 
والاتصالات؛ والكثير من طرائق العمل الأساسية؛ من دون أن ثرى نفسهاء ذات يومء 
مرغمة أيضا على نثر القرار (أي نثر القرار بين فروع الشركة). 

إن هذا كله ليقتضي شيئا آخر غير مجرد ارتقاء المؤسسات السياسية؛ كما 
يقتضي معارك عنيفةء هدفها هو الرقابة على الموازنات والضرائب؛ والأرض؛ 
والطاقةء والمصادر الأخرى. إن نثر أو ثناثر مراكز القرار لن يكون مطلباً سهل 
الانتزاع»ولكنه شيء لا بد منه؛ أو محتوم في البلاد المشبعة جداً بالمركزية. 

ود 


ازدهار النخب 


ولكي نفهم ماهية الديمقراطية لا بد من الاعتراف بأن مفهسوم عبء القرار 
ذو أهمية كبيرة. إن شيناً من الكم وشيئاً من الكيف في القرارات السياسيةء مر 
لا بد منه لعمل كل المجتمعات. والحقيقة أن لكل وأحدة من هذه؛ بئنية خاصة 
لاتخاذ القرار. وكلما ازدادت القرارات عدداً» وتنوعتء وتعقدت» ازداد عبء 
الفرار السياسي: ثم إن الطريقة التي يُورَعٌ بها هذا العبء لتؤثر بصورة أساسية 
في مستوى المجتمع الذي ينظر إليه. 

وفي المجتمعات السابفة للصناعة؛ حيث يكون تنوع العمل ضئيلأء والتغين 
فليلاء كانت كمية القرارات السياسية أ و الادارية المطلوبة فعلاء لتشغيل مكنة 
العمل»ء ضئيلة. وكان شباع القرار قليلاً. وكانت نخية محدودة جداً نصفا مقفة 
وغير مختصةء قادرة على تشغيل المكنة» دون عون من أصحاب الدرجات 
الدئيا. وكانت وحدها تحمل عبء القرار كله. 

أما ما نسمّيه اليوم ديمقراطية» فإنه لم يظهر إلا في اللحظة التي كان فيها 
عبء القرارء يتخذ أهمية ضخمة؛ لم يكن في وممع النخبة القديمة أن تحمله.. 
وعندما ظهرت الموجة الثانيةء حاملة معهاء اتساع السوق» وتقسيماً أكبر للعمل ¢ 
وانتقالاً إلى مستوى أرقى من التعقيد الاجتماعي» أثارت» في زمائهاء حادثة 
انبتاق للقرار؛ شبيهة بثلك التي تسبب أنفجار الموجة الثالثة؛ اليوم. 

وكانت كفاءة اتخاذ القرار لدى الفئات القيادية تجد أن ظروف الحياة الجديدة 
قد تجاوزتها. وكان يجب أن تختار نخ ذات كفاءة عالية وتخب دونها بقليل» 
كعناصر مساعدة لمجابهة الشروط للجديدة.وإنشاء معاهد ومؤمسات سياسية 
ثورية وغير معهودة لتهيئة الكفاءات المطلوبة. 

وعتدما لوحظ تنامي المجتمع الصناعيء وازداد تعقيداً اضطر'" تقنيمو 
السلطة" بدورهم؛ للبحث باستمرار عن دم جديد لمساعدتهم قي حمل العبم» 
عبء اتخاذ القرار الذي يظل متضخما. وهذه السيرورة:؛ اللامرئية» على كونها 
محتومة: هي التي أدخلت في صفوفهاء تلك الطبقة الوسطى في الحياة السياسيةء 
بأعداد متراصة باستمرارء وهذه الحاجة الماسة إلى اتخاذ القرارات هي التي 
أدت إلى اتساع دائرة الحصانات؛ وإفساح المجالء بصورة متزايدة» لدخول أناس 
جدد من الطبقة الأدني. 

وحتى إذا لم يكن هذا الوصف إلا تقريبيء أو غير دكيق كل الدقة؛ فإنه 


و 


يبرهن على أن تنامي الديمقراطية متعلق بالثقافة» ويتجابه الطبقات العزيز على 
الماركسيين» والشجاعة في المعركة” وحسن الخطابة:؛ والإرادة السياسيةء بأقل 
مما يتعلق بتضخم عبء القرار الذي يقع على عاتق كل المجتمعات. . وعندما 
يصبح هذا العبء مفرط الثقل» يجب حتما أن يجد من يفوم به؛ بتوزيعه على 
أعداد أكيرء عن طريق المشاركة الديمقراطية.. وعلى ذلك فإنه عندما يتمتد 
اع القرار الذي يتحمله النظمام الاجتماعي» د تصبح الديمقراطية ضرورة من 
ضرورات التطورء وليست مجال اختيار حر. ذلك أن ن النظام لا يقوم إلا بها 

وهذا كله يحملنا على التفكير» من جهة أخرىء على أننا ربما كنا على 
عتبة القيام بقفزة كبيرة في ميدان الديمقراطية. ذلك أن الحاجة نفسها إلى القرار. 
-الثي تشل رؤساعناء ورؤساء وزراتناء وحكوماتنا- هي التي تفتح انا الطريق» 
لأول مرة منذ بداية الثورة الصناعية - إلى توسّع ضخم وأساسي في المشاركة 
السياسية. ا 

ثم إن الحاجة إلى خلق مؤمّسات أو معاهد سياسية تتلازم والحاجة التي 
نشعر بهاء إلى مؤستسات عائلية تربوية واقتصادية» متصلة اتصالا وثيقا بالبحث 
عن قاعدة د شديدة العزم. وهي تعكس الانقلاب الذي يؤثر أو يتناول مجال 
الاتصالات. وهذا الاقتضاءء أي إعادة النظر في بنى العلاقات التي نقيمها مع 
العالم اللاصناعي؛ أو قل إنهء جملة مترجمة» على المستوى السياسي للتحولات 
المتسارعة التي تتدخل في مختلف هذه الدوائر. 

وإذا نحن لم تر هذه الترابطاتء لم نفهم شيئاً من الأخيار التي تملا صفحات 
الجر اند. وليس التجايه السياسي الكبيرء اليومء هو الصراع الذي يقوم بين 
الأغنياء» والفقراءء والجماعات العرقية التي تتصدر الناس في كل مكان» وبين 
تلك التي حرم عليها كل شيءء ولا بين الرأسمالية والشيوعيةء بل يعني أن 
المعرعه الحاسمة هي تلك التي تقوم بين من ايح اولون إنفاذ المجتمع الصتاعيء 
وبين أولئك المستعدين سلف لتجاوزه. . إن هذه المعركة هي أم معارك الغد. 


هنالك أجيال» قدرها أن تخلق؛ أن تبدح حضارةء وأخرى: قدرها أن تبقي على 
هذه الحضارة؛ وتلك التي أطلقت الموجة الثانية من التغيير التاريخي»ء كانت يحكم 


الضرورة أجيالاً خلاقه. فمونتسكيو. وستوارت ميل والمائيسيون 06یلاو 5٥ا‏ هم 
الذين اخترعوا أكثر البنى السياسية التي تبدو اناء وكأنها أشياء طبيعية. وكان دور 


لإ 


هؤلاء؛ في نقطة الفصل بين حضارتين» دور خلق الحضارة الجديدة. 

وهي اللحظة الحاضرة؛ وقي كل مجالات الحياة الاجتماعية» سواء أتعلق 
الأمر بالأسرة؛ أم بالمدرسة» أم بشركة ماء أم بالدين» أم بأنظمة الطاقة» أم 
شبكات الاتصال» نجد أنفسناء نحن أيضباء أمام ضرورة خلق أشكال ملائمة 
جديدة» للموجة الثالثة. وهنالك» في بلاد كثيرة؛ ملايين من الناس قد تعهدوا القيام 
بهذه المهمة. ولكن ما من بلد يظهر فيه تهافت البنى» وخطورة الوضعء كما هسي 
الحال في حياتنا السياسيةء وما من يلد في العالم» يتسم بمثل هذا التقص في 
الحيال» والتجريب» وكراهية التغيرات الأساسيةء مثل بلدنا. 

لكن الناس الذين يبرهنون على روح جريئة في التجديد في عملهمء سواء 
أكانو! في مكاتبهم؛ كمحامين؛ أم في مخايرهمء أم في مطايخهم أم في صفوفهم 
(طبقاتهم) أم في شركاتهم. يبدون وكأنهم يذهلون متى حدثناهم بالقليل القليل» عن 
مساوئ دستورنا وسانا السياسية» وعن ضرورة تجديدها تجديدا جذريا. إن مجرد 
الإشارة إلى تغيير سياسي عميق؛ بما فيه من أخطار يخيفهم يخيفهم إلى الدرجة التي 
تراهم فيها يعتفدون أن الإبقاء على الوضع الفائم» مهما يكن سرياليا ومؤسفاً ”هو 
الخير الأعظم لبلد هو أحسن بلاد العالم. 

وبالعكس فإن هناك في كل المجتمعات» فئة من أشباه الثوريين؛ المتجذرين 
في العقائد البالية العائدة للموجة الثانية» ترى أنه ما من تغيير مقترح» هو 
جذريء بالدرجة الكافية“ إنهم ماركسيون متخلفون أو قوضويون رومانطيقيون» 
او من أقصى اليمينء أو شوار بالبابوح » أو إرهابيون غيفون.: يحلمون 
دحكومات فنيين» مفيدة بطوبائيات القرون الوسطى. وفي الحين الذي ندخل تحن 
فيه. بسرعة كبيرة. في عهد تاريخي جديدء تراهم يهذون بنماذج من التورات؛ 
استمدت من البيانات السياسية؛ المصفرة مما صدر البارحة (الأيام الماضية). 

ولكن في الحين الذي تشتد فيه المعركة الكبرى؛ نجد أننا لن نشهد استعادة أية 
درامة ثورية من الزمن الماضي مولن نشهد أيضماً إنقلاباً النخب يقوم به (حزب 
طليعي) يجن إليه الجماهيرء ولا تمرداً عفوياًء مزيف الطهارة يكون الإرهاب أداة 
لتخمره. إن إنشاء بنى جديدة سياسية ملائمة لحضارة من الموجة الثالثة؛ لا يتم كثمرة 
لأي 'ليلة قدر” أو شكل احتفالي؛ بل سيكون نتيجة ألف تجديد؛ وألف صدام» تتدخل 
على مستويات عديدة: في أماكن كثيرة على مدى عشرات إلسنين. 

وهذا لا ينفي إمكانية العنف على الطريق الذي يودي بنا إلى الغد. وكان 
الانتقال من حضارة الموجة الأولى؛ إلى الثانية طويلاء كمأساة دامية؛ أو نسيج 
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من الحروبء أو تمردات» ومجاعات وهجرات ارغامية ء وانقلابات عسكرية. 
ومصائب. أما اليوم » فإن الرهانات أعلى بكثيرء والزمن أقصرء والتسارع 
أوضحء والأخطار أكبر وأكبر. 

ة هي الأشياء التي تتعلق بالمرونةء وبالذكاء الذي تملكه النخبة؛ أو 
من هو فوق التكبة أو تحتها حالياء فإذا بدا أنها قصيرة النظرء مجرّدة من قوة 
الخيال» ومرعوبة كأكثر الفنات القيادية» في الماضيء فإنها ستقاوم الموجة 
الثالثة؛ مضاعفة يذلك أخطار العنفء ومسرعة للقضاء على جماعاتها. 

وبالمقابل؛ فإنها إذا قبلت أن تمضي مع الموجة الثالثة وإذا اعسترفت 
بضرورة توسيع الديمقراطية؛ عندئذ يمكنها أن تشارك في تأسيس حضارة 
جديدة تماما كالتخب الأكثر ڌر تبصتراً أيام الموجة الأولى التي شاركت في ولادة 
الحضارة الصناعية» عندما استبقت الأحدات وفهمت مغزاها. 

لكنّ الوضمع يذتلف بين بلد وآخر. إذ لم يوجد قط في التاريخ» عددٌ بهذه الكثرة 
من الناس المتمتعين بمستوى نقافي معقول؛ والمزودين» بجملتهم؛ بمعرفة: بمثل هذه 
القوة والتألق. وكذلك لم يوجد قط عدد من الناس يملكون سعة مادية؛ لها كل هذا 
اليسار- الذي ريما كان موقتاء ولكنه كان؛ يتيح لهم أن يخصصوا جزءاً من أوقاتهم 
وطاقاتهم من أجل التفكير والعمل المدني. ولنتل أيضاً لم يوجد قط هذا العدد من 
الناس الذين يستطيعون الاتصال» والسفرء والاحتكاك بثفافات أخرى وكثلك؛ 
وبصورة خاصة أيضاً تفول أنه لم يوجد قط مثل هذا العدد من الناس الذين يستفيدون 
عندمايسهرون على أن تتم التغيرات مهما تكن عميقة: بصورة سامية. 

وهذه النكب المثقفة أكثر من غيرهاء لا تستطيع وحدها إن تبني حضارة 
جديدة. بل إن من الضروري أن تتآزر الطاقات بكاملها. وفعلا فإن هذه الطاقات 
موجودة. ولا تنتظر إلا أن يتم تجليدها. والحقيقة أننا إذا عهدنا للجيل القادم» 
وخاصة في البلاد ذات التقانات العاليةء بخلق أو إنشاء مؤسسات ودساثير جديدة 
فعلاً. 'فلربما حررنا عندئذ شيئاً أكثر بكثير من الطاقة: أي من الخيال الجمعي. 

وكلما بكرنا في رسم صورة المؤسسات السياسية الجديدة: المؤسسة على 
المبادئ الثلاثة المشار إليها سابقء أي تحرير الأفليات؛ والديمقراطية نصف 
المباشرةء وتقسيم أدوات القرار- نكون عندئذ قد ضمنا الانتقال السلمي- وسرّعنا 
خطواته.إن إرادة تبطئه هذه التغيرات؛ لا التغييرات نفسهاء هي التي تزيد 
الأخطار. ثم إن الإرادة العمياء في الدفاغ عما قد فات أوانهء هي التي تزيد 
أخطار المجابهات الدموية. ونتيجة ذلك؛ اننا إذا أردنا تجنب الاضطرابات العنيمة 


ارود 


بترتب عليناء منذ الآن» أن نركز الجهود على مشكلة تقادم العهد عللى البنى 
السياسية في العالم» وعدم تسليم هذه المشكلة إلى الخيراء وحدهم -مشل 
الاختصاصيين في الحقوق الدستورية»: والمحامين والسياسيين- ولكن إلى 
المؤسسات المدنية» والنقابات والكنائسء والجماعات النسائيةء والأقليات العرقيةء 
والعلماء وريات البيوت؛ ولرجال الأعمال. 

ويجب عليناء في المرحلة الأولى»أن نفتح نقاشاً عاماء موسعاً بقدر الإمكان» 
حول موضوع: ضرورة الدعوة إلى نظام سياسي يتلاءم مع حاجات الموجة 
التالتة. ويجب أن نكثر من المحاضراتء والإذاعات المرئية؛ والندوات حول 
طاولة مستديرة والتدريب على تمثيل صور الحضارة القادمة. وإنشاء ما يشبه 
الجمعيات الدستورية (المجالس الدستورية) أملاً باستخلاص مجموعة من 
المقترحات المتصلة بإعادة البنى السياسيةء ويفتح الطرق للحصول على سيل من 
الأفكار الجديدة. وعلينا أن نهسيء أنفسنا لاستخدام كل ما يمكن استخدامه من 
أفكار عادية: أو مؤنقة؛ مما نحن قادرون على الاستقادة منهء بدءا من الأفمار 
الصناعية والحواسيب حتى ما يسمى بال 77580-51501085 "في التلفزيون ال 
5 وما من إنسان يعرف بدقة ما سيكون عليه المستقبل؛ ولا سم 
يتألف مئه ولا ما يتلاءم أفضل التلاوم مع الموجة الثالثة. ولهذا السببء فإن ما 
يجب أن نتصوره ونضعه في حسابنا ليس إعادة تنظيم كتلة واحدة ووحيدة: 
وليس باستحالة ثورية وحيدة» مفروضة من الخارجء بل الذي نريده هو آلاف 
التجارب اللامتمركزة (الخالية من المركزية) التي تتيج لنا أن نتحقق من قيمة 
نماذج جديدة لاتضاج القرارء على المسثويين المحلي والمناطقي» سبق تطبيقات 
أخرى وطنيةء وأكثر من وطنية. 

وعلينا في الوقت نفسه أن نيدأ بإنشاء مركز انتخابي بغية القيام بتجريب 
مشايه» يتناول المؤسسات الوطنية؛ والتي تشمل أكثر من يلد واحدء بغية إعادة 
صهر هاء وتنظيمها من جديد. وفي يومنا هذا ربما استطاع أنقشاع الوهم 
المشترك بين الكثيرين من الناس؛ والتعصبء. والمرارة» من حكومات الموجة 
الثانية» أن تتحول» بالقوة نفسهاءإما إلى استشاطة الغيظ العصبي والطائفي» 
استجابة لبعض الديماغوجيين المتعطشين إلى الدماءء وما إلى ما يغذي سيرورة 
إعاده بناء الديمقراطية. 


7 ووا وع زوء شطواثة بلاستيكية تحمل في جوفها جملة من المملومات اامختارة وللضرورية 
لحاجة ف أخرى» من حلجات الإتسان. 
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وعندما نقوم بحملة تربوية واسعة -هي تجربة للديمقراطية المسبقة في عدد 
كبير من البلاد في الوقت نفسه -نستطيع أن نقيم عقبة أمام الهجمات الدكتاتورية 
(التوليتارية): ونستطيع أن نهيء الجماهير للتشتت والازمات المهلكة التي ترقبنا. 
ونستطيع أن نمارس تأثيرات محلية مركزة استراتيجياً في الأجهزة السياسية 
الموجودة بغية تسريع التغيرات الضرورية. 

فإذا غضضنا النظر عن هذا الضغط الضخم؛ المتجه من تحت إلى فوق- فعلينا 
ألا نأمل ألا يتحرك القادة الحاليون الرسميون - كالرؤساء ورجال السياسة؛ والشيوخ 
وأعضاء اللجان المركزية- لإدانة مؤسسات مهما تكن قلقة أو متفسخة- تظل بالنسبة 
إليهم مصادر نفوذ وثروة» وهذا من غير أن ندخل في الحسابء أنها تقدم لهم الشعور 
بامتلاك شكل السلطة كبديل عن حقيقتها. إن بعمض رجال السياسة المطلعين 
واليقظين؛ وبعض الشخصيات المتميزة؛ سيقدمون يد للمساعدة في المعركة الهادفة 
إلى تغيير المؤسسات السياسيةء إلا أن أكثرهم لن يتحركواء قبل أن تكون المطالب 
الخارجية قد اكتسبت قوة لا تقاوم؛ أو قبل أن تكون الآزمة التي بلغت الكثير من 
النضجء وملأت الدنيا عنفء بحيث لا يرى في الأفق إمكانية أخرى. 

وعلى ذلك فإننا نحن -آخر الأمر- المسؤولون عن حركة التغيير. واتقل 
إن علينا أن نبدأ بتغيير أنفسنا عن طريق التعلم بأن لا تغلق عقولنا قبل الأوان» 
على ما هو جديد. وهذا ي يعني أن تقف ضد خانقي الأفكار السريعين إلى القضاء 
عل كل موقف جدید» بدعوي أنه غير واقعيء ألا يمكن تحقيقه» نعني أولئك 
المدافعين باستمرار عن كل ما سبق أن وُجذ؛ حتى ولو كان سخيفاً: قاهرا أو 
غير قابل للاستغلال-- بدعوى أنه صالح للاستخدام. وهذا يعني ضرورة القتال - 
أو التضال من أجل حرية التعيير - ومن أجل حق الناس قي صياغة آرائهم 
حتى ولو كانت من نوع الهرطفة. 

وهذا يعني بشكل خاص أن نقوم دون تباطؤء؛ بتيسير سيرورة إعادة البناء» 
فبل أن تصاب النظم السياسية القائمة بالانحلال» وقبل أن تكون قد وصلت إلى 
العتبة الكريهةء التي تتفلت بعدها قوي الاستبداد» وتجعل من المستحيل أن يتم 
الانتقال بصورة سليمة إلى ديمقراطية القرن الواحد والعشرين. 

فإذا نحن بدأنا العمل دون تأخيرء فإننا نستطيع تحن وأبناونا أن نساهم في 
هذا العمل المثير لحماسة الإنسان» ونعني به» لا مجرد إعادة بناء بتانا السياسية 
التي عفى عليها الزمن» بل إعادة بناء الحضارة نفسها. 

وكما كانت حال جيل الثوريين سابقاء فإن قدرنا نحن هو أن نخلق مصيرنا. 
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من أجل المزيد من المعلومات 

حيّت الصحافة الأمريكية» وصحافة بلاد كثيرة أخرى ظهور كتينا السابقةء 
كتب ألفيين وهيدي توفلرء التي وصفت بأنها رائعة حسب تعبير "الواشنطن 
بوست» 'وشبيهه بالمتفجرات» و'مكتوبة بأسلوب رائع' بلغة ال 5782887 WALL‏ 
JOURNAL‏ أو ذات طراوة لا تموتء طبقاً لقول ال BUSINESS WEEK‏ 
وترجمت هذه الكتب إلى ما هو أكثر من ثلاثين لغةء وطبع منها عدة ملايين من 
السخء وقد قرئت من قبل بعض رؤساء الجمهوريات ورؤساء الوزراء؛ كريشار 
تیکسوں» وأندير! غاندي وياسوهيرو ناكاسون وميخائيل غورباتشيف؛ وکل منهم 
أشار إليها أمام الجماهير أوفي أحاديثه مع الأصدقاء. 

وعندما ظهر كتاب “الموجة الثالثة" ووصل إلى الصين أعربت السلطات 
مباشرة عن رأيها في أنه مسدرء تلوت عقلي غربي؛ وحرّمت بيعه. وعندما 
سمح له من جديد بالتداول أصبح وكأنه اانجاح الثاني بين الكتب المبيعة في 
الصين الشعبية.. وبعد خطابات 005186< 5180/6 أصبح “انجيل" الحركة 
الديمقراطية. وعتدما خلم الفساءٌ 6 2440 رئيس الحزب الشيوعي الذي 
بدا وكانه يريد المصالحة مع الطلاب الذين كانوا يتظاهرون في ساحة 
"E NANMEN‏ لِيّم الرجل بين أشياء أخرى- على أنه استعبل التوفلريين. 

وقي الحين الذي كانا يرفضان فيه كلمة “التنبؤ" مشيرين إلى أنه ما من أحد 
يستطيع أن يعرف المستقبل: كانت كتيهما ومحاضراتهما قد سبقت» وأحياناً بعشرات 
السنين» عددا من الحوادث الكبرى في أيامناء لا سيما ارتهاع شأن الحاسوب» وانهيار 
الاتحاد السوفييتي وتوحيد ألمانياء وتفجر الأسرة النووية» وصور التقدم التي تحقفت 
حلال (أثناء) السنوات الأخيرة في مادتي التصور والكلوناج ( أي الاستنساخ ) » 
والأشكال الجديدة المعادية البيروقراطيةء وتكاثر الأسواق والاتصالات» في كل مكان» 
من غير أن تنسى تنامي التنظيمات السياسية»ء القائمة حول الرهان لوحيدء أو رهان 
الموجة الثالكة» والحركات الأساسية والاهتمام 'بالديمقراطية". 

وأهم كتبهما: كتاب “صدمة المستقبل» والموجة الثالثة وتغيرات الساطة. 

حول الرهان الوحيدء رهان الموجة الثالثة؛ والحركات الأساسية الداعمة 
لهاء والعامل لأوسع ديمقراطية ممكنة» والاستفادة من المعارف المستحيلة في 
الحواسيب» والكترونيات» والمعرفة الإنسانية المثناميةء وأهم كتبهما كتاب صدق 
المستقبل» والموجة الثالثة وتغيرات السلطة 
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كتاب مترجم يرصد وجهة نظر المؤلقين سول 
مستقيل الو لت المتحدة الأميركية ودور ها في 
صنح حضز ة جديدة تعتمد على المعلومالية 
الألغفة الثثلة إعلاتامتمالديةثتزريخ 
لا لنهاية التريخ. 
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